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إِنّ الحمذ لله ؟ لها ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء وسينات أعمالناء من يهذده الله فلا مضل لَه ومن 
يُضْلِل فلا هادي له. 

وأشهد أنْ لا إله إِلَّا الله وحدّه لا شريك له. 

وأشهد أن معنا عبده وله عليه . 


أما بعد؛ فهذا كتابٌ الأخلاق والسَّيّرِء للإمام الكبير» الفقيه 
الحافظ» الأصوليّ النّظاره المجتهد المُتََئْنِء المتكلّم الأديب. ذي ‏ 
العلوم والمعارف الواسعة الباهرة؛ أبي محمَّدٍ عليٌ بن أحمد ابن 
حزم الأمويّ القرطبيٌ الأندلسيٌ (84" 0 405ه)ء 5 الله ثراه ْ 
ورضي عنه وأرضاهء وجعل الجنة نُرُلّه ومنزله ومأواه”''؛ قد آنَ له 
أن يأخذ مكانه اللائقّ به في المكتبة الإسلامية؛ بعد أن توفرث له 
في هذه الطبعة الجديدة المُنْقَئَة - جميع أسباب التُحقيق العلميّ؛ 
على تُسَخْ الكتاب الخطيّة الحَمْس المعروفة في مكتبات العالم . 


)١(‏ لم أرَ كتابة ترجمة له في مقدمتنا لهذا الكتاب لشهرته» وكثرة ما كتب عنه. 


وإذا كان الكتاب الفكري يُعَبّرُ عن عقليّة كاتبه» ويترجم 
طريقة تفكيره ونظرته للكون والحياة؛ فإنْ هذا الكتابٌ يعبّر عن 
شخصية ابن حزم بما اتصفت به من ذكاءِ عظيمء وعقليّةِ كبيرة» 
ومعرفة موسوعِيّة» وخبرةٍ تامّةٍ بالحياة؛ هي ثمرةٌ أفراحه وأحزانه» 
وانتصاراته وهزائمه» وصباه وشيخوحتهء. وعلومه وأفكاره» وتفاعله 
الحيّ النْضِرٍ مع محيطه ومجتمعه. فرأى أن لا يَحْرِمٌ قَُاءَهُ من 
نتاج تأمّلاته الفكرية» وثمار تجاربه الشّخصيةء فكان هذا الكتابُ؛ 
مادَّة علمية زاخرةً لمن أراد أن يُضْلِحَ أخلاقه؛ وَيُرَوْض نفسّهء 
ويقوم سلوكه؛ ويسلك طريقٌ الأتقياء الصّالحينَ . 

ولمّا كان تهذيبُ الأخلاق» وتزكية النُفوس» مقصداً أساسياً 
يدا من مقاصد البعثة النَّبِويّة - على صاحبها الصّلاة والسّلام - 
كما قال تعالى: 5 لايك ول بك كرا ندم 
ينا وَبُيْيْكُمْ وَسَْفُحكُمُ الْكتب وَلَلْكْمَة وَسَيَمْكُم ما لم تكووأ 

عون (01» [البقرة: »]١8١‏ وقالَ كَلهِ: «إنّمَا يُعِنْتٌ لا صَالِحَ 
0 فإن الغيناية ينذا البعاسيه 4 'درافة يسنا وعلما 
ودعوةٌء وكتابة وتأليفاًء تأتي في إطار دعوة الإسلام الكاملة 
الشَاملة؛ الكفيلة بتبصير العقول» وهداية القلوب» وتصحيح 
العبادات والأعمال» وتقويم الأخلاق والسّلوك. 

ومن هنا أَؤْلى علماءً الإسلام البحتَ الأخلاقيّ عنايتهم. 
وأفردوه بالنّصنيف». ولهم في ذلك منهجان: 


000( ااصحيح الأدب المفرد»؛: (/1١7؟).‏ 


الأول: المنهج الإسلاميُ الأصيل» المتمئّلُ في اعتماد الآيات 
القرآنية» والأحاديث النّبويّة» والآثار السّلفية» وتوظيف العمل 
العلميّ؛ لتصنيف فوائدهاء واستخراج كنوزهاء وتقريب معانيها. 

وهذا المنهج هو منهج أئمّة السّئّةَ والأثرء مثل الإمام البخاريٌ 
(165ه) في كتابه: «الأدب المفرد؛ء وتلميذه الإمام التَرمذْيٌّ 
(119ه) في: «الشّمائل المحمدية»» والحافظ ابن أبي الدّنيا 
(١18ه)‏ في مصئّفاته الكثيرة في هذا الباب. وغيرهم كثيرء بَلْهَ ما 
تجده في تضاعيف كتب السّئّن والآثار والفِقّه وغيرها من الفصول 
والأبواب النّافعة الجامعة في الأخلاق والآداب الدّينيّة والاجتماعيّة. 

الثاني: منهج الإسلامِيّين الذين سقطوا في شراك الغزو 
الفكري» الذي قاده في وقتٍ مبكر دهاقنةٌ العجم؛ من كل كائدٍ 

مة المصطفاة» ساع في نيزت المستاييه عن المنابع النّقِيّة 

الصّافية لعقيدتهم وفكرهمء فتأنّروا بفلسفاتهم وثقافاتهم الدّخيلة 
الوافدة» وبذلوا جَهْدَهُمْ في التّوفيق بينها وبين الرّؤية الإسلاميّة 
الصّادرة عن نصوص الكتاب والسّئَّةء فكان أن انحرف البحثٌ 
الأخلاقيُ عندهم عن وجهته الفِطريّةِ والشَّرعيّة» وأخذ منحئ 
فلسفياً متلوثاً بفكرٍ أمم حائرة تائهة» حُرِمَتْ ‏ أو حَرَّمَتْ هي 
نفسَّها ‏ من هداية الوحي الإلهيّ. 

وهذا المنهجٌ واضحٌ عند ابن المقَفّع (؟4١ه)»‏ وابن مسكويه 
(١؟47ه)»‏ وأبي حَيّان التَوحيديٌ (5١4ه)».‏ وابن سينا (458ه)» 
والرّاغب الأصفهانيٌ (؟0١5ه).‏ وأبي حامدٍ الغرّالي (506ده), 
وغيرهم» على تفاوتٍ بينهم . 


ويقف كتابُ ابن حزم هذا في موقع متميّزء له 
خصوصيّته وتميّزه التابع من شخصية ابن حزم - نفسه ‏ والخلفيّاتِ 
الفكرية لها. إذ ينطلقُ ابن حزم وهو محدّثٌ وفقيةُ. صاحبٌ 
سنَةٍ واتّباع - من قاعدته العلمية المستندة إلى اتباع نصوص الكتاب 
والسُنّةء ورؤيته الفكرية المستندة إلى العقيدة الإسلامية» والتزامها 
في البحث النّظريٌ والتّجريبيٌ» والانطلاق من خلالها إلى تفسير 
حركة الحياة والئّاس. 


3٠‏ وقد كان هذا أهمّ عامل في توجيه ابن حزم الوجهة 
الصّحيحةً) وتسديده في مجمل آرائه ونظريّاته» فبالرغم مِمَا تركت 
عليه دراساته الفلسفيّة والمنطقيّة فى شبابه من تأَثّر بالاتجاه العقلىٌ 
الجدلي؛ فإنّنا نجدٌ الخطابَ الدّينىّ ‏ في هذا الكتاب ‏ جلا 
. واضحاًء يتداخل مع مبادئه ومقاصده. 

ويمكننا الإشارةٌ هنا إلى ثلاثة من معالمه البارزة : 

الأول: توجيه الإنسان العاقل إلى وظيفته الأساسيّة في هذه 
الحياة» المتمئلة فى طاعة الله تعالى» والتَّوجه إليه» والاستعداد 
ش ليوم المعاد.ء يقول أبن حزم رحمه الله -: 

إذا تعقَّبتَ الأمور فسدث عليك كلّهاء وانتهيتَ في آخر 
فكرتك باضمحلال جميع أحوال الدنيا إلى أن الحقيقة إِنّما هي: 
العمل للآخرة فقط» [الفقرة: 5]. 

ثم يبِيّنُ الدّور النّفسيّ والاجتماعيّ الهامّ لهذا النّوجه الدينيٌ ؛ 


4 


في نيل ما يصبو إليه كل إنسانء ويبذل جهده لتحقيقه؛ ألا وهو: 
طرد الهُمْ عن نفسهء فطرد الهم هو: الغرض الذي يستوي الئّاس 
كلّهم في استحسانه وطلبه. 

وعلى هذا الأساس يفسّر ابن حزم حركة حياة البشر» فالكلٌ 
نما يسعى في طرد الهم عن نفسه: «وإنما طلب المال. ...» 
وَالضّيك: .+ واللذاك: :8 والعك :40 وإثينا كل من أكل» 
وشرب من شرب» ونكح من نكح» ولبس من لبسء . . . ليطردوا 
عن أنفسهم أضداد هذه الأفعال» وسائر الهموم... فاعلم أنَّه 
مطلوتث واحدّء وهو: طرد الهم . 

وهذه الأسباب التي يتشبَّتٌ بها الإنسان لطرد الهم عنهء 
ونيل السّعادة في حياته؛ إِنَّما هي أسباب جزئيّةٌ آنيّةٌ موهومة؛ إن 
لم تتضمّن هي هموماً في نفسها؛ كانت سبباً لهموم حادثة» 
مكدّرةٍ أو مفسدةٍ لكل سعادةٍ وهناءء أما العمل للآخرة؛ فإنه سالمٌ 
من كل عيب خالصٌ من كل كَذَرِءِ موصل إلى طرد الهم على 


الحقيقة : 


«فاعلم أنّه مطلوبٌ واحدٌ؛ وهو: طردٌ الهمّ؛ وليس له إِلَّا 
طرق :واخد «وهو العمل .نه ضاق ودفينا عداهذا نغئلال رشكت؛» 
[الفقرة: 8]. 

وابن حزم يستند في هذه الرّؤية الرّبّانيَّة الصّائبة؟ إلى بصيرته 
الإيمانية الئّافذة التي يتغلّب بها على زخرف الحياة الدُنياء 
وشهواتها ومتعها الخادعة الرّائفة» ويربأ بنفسه أن يلقي بها في 


أ 


مهاوي الصّراع على خطامها؛ 8 وَقَضَدَاء نا وعملاء حرصاً 
ا منافسة وتحسندا كذياً وغشاء فيكونٌ ضحبّة مفرداتها 
الصّغيرة النّافهة . 


وقدا الحئ 205 الي هذه ا لحقيقة» بقوله: «مَنْ جَعل 
الهموم و اسراء هَمْ المعاد» كفاه اللّه سائر همومة» ومن 
نَشَعْبَتْ به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أيٍّ أوديتها 
مَلَلكَ17) 


وبطبيعة الحال؛ فليسٌ الأمرُ كما ظَنّ بعضهم من أنَّ ابنَ 
حزم: «آمنّ بأنَّ الهم دائماً شر»!!”' وأيضاً: ليسّ المقصودٌ بهذا 
إلغاء كلّ هم - أيْ: إرادةٍ ورغبةٍ وطلب ‏ من حياة الإنسان» فإنَّ 
الهمّ صفةٌ ملازمةٌ للئّفس البشريّة وحياتهاء ولهذا كان أصدقٌ 
الأسماء ‏ كما قال رسول الله ككلِ: حارثٌ وهمَّاء”". وإِنّما 
المقصود توجيهه إلى ما يصلح حياته؛ ويجمع عليه قُوّته» ويضمن 
له التجاح والفلاح في أولاه وأخراهء ويوفر لمجتمعه أسباب 
تخفيف الصّراع المادىٌ اله » فتمتلىء حياته - رغم كل الهموم 
والآلام - بالسّعادة والطمأنينة وانشراح القلب» ويصبح أمره كله 
خيراً؛ كما قال رسول الله تكل: «عَجَباً لأَمْرٍ المؤمِن! إِنَّ أمرَهُ كله 
خيرٌء وليسّ ذاكُ لأحد إِلّا للمؤمن؟ إنْ أصابته سَدَاءُ شَكَرَ؛ِ فكانَ 
)١(‏ «صحيح سئن ابن ماجة»: (:8#”) . 


زفوف الاصحيح سئن أبي داود؛ : (546). 


حيرا له وإن أضابته ضَدَاء ضير كان يرا 70 , 


الغاني: هو التأكيد على اتباع النّبيّ كلل والاقتداء به 
واعتبار ذلك الأصلّ الذي يجب للإنسان أنْ يَنْطَلِقَّ منه لتصحيح 
أخلاقه» وتقويم سلوكه: 

امن أراد خيرٌ الذنيا والآخرة؛ وحكمة الذنياء وعدل السيرة» 
والاحتواة على محاسن الأخلاق كلّهاء واستحقاقٌ الفضائل 
بأسرهاء فليقتدٍ بمحمَّدٍ رسول الله كله وليستعمل أخلاقه وَسِيْرَهُ؛ 
ما أمكنه. أعاننا الله على الانّساء به؛ بمنْهء آمين» [الفقرة: 79]. 

وبهذا المفهوم الواسع الشَّامل ل: الانّباع؛ تستغرق السُئَّة 
النْبويّة حياة المسلمء تأويلًا لقوله تعالى: الَقَّد كن لَكُمْ في رَسُولٍ 
لَه سوه حسَكةٌ نِم كن يوأ َه واليوم لبر وك لَه كبا 69> 
[الأحزاب: ١؟].‏ 

وهذه (الْأَسْوَةٌ) هي أسوةٌ متكاملةٌ» فهي أسوةٌ عِلميّة: «وا 
يلق عن فوا 69 إن هْرَ إلا م بق 402 [النجم: ” - 14]ء 
يقول ابن حزم : 

«من جهل معرفة الفضائل؛ فليعتمد على ما أمر الله - تعالى 
- ورسوله؛ فإنّه يحتوي على جميع الفضائل» [الفقرة: 17١؟].‏ 

وهي أسوة عَمليّةٌ؛ إذ أنَّ رسول الله ككلِةِهِ كما يقول ابن 


)غ0( ااصحيح مسلم» (946469؟). 


1١١ 


«هو القدوة في كل خيرء والذي أثنى الله تعالى على خُلْقِه 
والذي جمع الله تعالى فيه أشتات الفضائل بتمامهاء وأبعده عن كل 
نقص») [الفقرة : .]١5٠‏ 


وهذا الاتجاه عند ابن حزم يلتقي ‏ وكما هو واضحح ‏ مع 
المنهج الإسلاميٌ الأصيل ‏ الذي أشرنا إليه آنفاً - في الاستغناء 
بنصوص الكتاب والسّئّة عن غيرهماء وقد عبّر الإمام السَلفيُ 
صديق حسن خان ‏ رحمه الله عن هذا بعد أن ذكر جملةً من 
الكتب التي سار فيها أصحابها على المنهج الثاني -: 
«قلتُ: وقد قَضْتٍ الشَّرِيعةٌ المصطفويّةُ حقّ علم الأخلاق 
فلم تدع لأحدٍ فيه مقالا يقوله. وكلاماً يتكلم بهء فالكتاب والسنة 
يكفيان ‏ لمن يريد إدراك هذا العلمء والتّحليَ به عن تلك 
8 5 2 3 7 00 
الكتب المشار إليهاء فإِنْ الصّباح يغني عن المصباح»”' 


قلتٌ: وهذا حق لا ريب فيه . 

وقد يخيّل إلى الئاظر في ثنايا هذا الكتاب؛ أنَّ ابن حزم 
ناقض نفسهء ونقض هذا الأصلء عندما فتح على نفسه باب 
الاستفادة من التّجارب الإنسانية» وسجّل آراءه الشخصية القائمة 
على المشاهدة والملاحظة المعرّضة للخطأ والانحراف؛ فليطمئنّ 
فليس هاهنا من تناقض» فالاتباعٌ لا يمنع من الاستفادة من التّجربة 
الإنسانية» ما زال ذلك منضبطاً بالضوابط الشّرعية والمنهجية . 
)١(‏ أبجد العلوم: ١//ا".‏ 


١ 


نعم؛ التُّوفيق في ذلك لا يكون إِلَّا لمن تشَّرّبَ قلبه بعلوم 

الكتاب والسَئّة والآثار السَلفية . وهذه الطريق شائكةٌ ومنها أوتى 

0 . وجا 

ابن حزم في غير ما موضع من كتبه» والمعصوم من عصمه الله - 
تغالن د 


الثالث: والكلام عن المعلمين السّابقين عند ابن حزم في 
كتابه هذا يقودنا للبحث في معلم ثالثء. هو الأهمٌ فيما يتعلق 
بالمنهج التّربويٌء وهو ثمرة المعلمين السّابقين وناتجٌ عنهماء 
ومكمّل لهماء وهو مبدأ التّربية بالعلم» والإيمان» وإصلاح العقول 
والقلوب؛ بما يثمر إصلاح الأقوال والأعمال. 


ولارشك أن هذاا هو الأساس الذي اتطلق منه الدسلد 
صلوات الله تعالى عليهم ‏ لإصلاح سلوك الئاس وأخلاقهم. 
فالتّغيير لا بد أن يكونّ أولا - وقبل كل شيءٍ - تغييراً عقدياء مبنياً 
على الاعتقاد الصّحيح في الله تعالى» وتوحيدهء ومعرفة أسمائه 
وصفاتهء وآثارها في الكون والحياة. فالفساد مبدأه من القلب. ثم 
يتسع ليشمل إرادات الإنسان وأفعاله؛ كما قال النبي يليد : ألا 
وإِنَّ في الجسد مضغةً إذا صَلَحَتْ صَلْمَ الجسدُ كله وإذا فَسَدَتْ 
فسدَ الجسدٌ كلُّه؛ ألا وهي القلبُه20؛ فمن هناك يجب أن يبدأ 
الإصلاح . 


ويمكن رصد ثلاثة أصول لهذا النّوجُه عند ابن حزم: 


)0غ( «صحيح البخاري»: (؟8). 


١‏ - التّربية بالعلمء إذ أنَّ: «منفعةً العلم في استعمال 
الفضائل عظيمةٌء وهو أنه يُعَلْم حسن الفضائل؛ فيأتيها - ولو في 
التدوة ه ويعلّم قبح الرذائل؛ فيجتنبها ‏ ولو في التُدرة -» ويسمع 
النّناء الحسنَّ فيرغب في مثلهء والئَّناء الرديّ فينفر منه» فعلى هذه 
المقدمات يجب أن يكون للعلم حصّة في كل فضيلةٍء وللجهل 
حصّة في كل رذيلة. ولا يأتي الفضائلَ من لم يتعلّم العلم؛ إِلَا 
صافي الطبع جدأء فاضل التركيب» وهذه منزلة خصٌ بها النبيُون - 
عليهم السلام -) [الفقرة: 57]. 

وهكذا يقرّر ابن حزم أنَّ العلم هو المصدر الأساسي 
للتّربية» وهذه حقيقة ملموسة في حياة الئّاس» تعرف بالفطرة» 
والشّرعء والعقل» وبالنّجربة والاستقراء. 

؟ - والعلم المقصود هنا هو علم الكتاب والسّئّة» فأجلٌ 
العلوم - كما يقول ابن حزم ما قرّبك مِن خالقك ‏ تعالى » وما 
أعانك على الوصول إلى رضاه. [الفقرة: .]"١‏ لذلك يأمر من 
جَهِلَ الفضائل أن يعتمد على ما أمر الله تعالى - ورسوله؛ فإنّه 
يحتوي على جميع الفضائل. [الفقرة: .]1١1‏ 

“" - وليس المقصود بالعلم هنا المعرفة الذّهنية المجرّدة؛ بل 
ما يثمره من الإيمان الصّادقء واليقين النّابت» والتّديْن الصّحيحء 
وعلى هذا الأساس يجب أن يكون التَّفيِيمُ الأخلاقيُ. يقول ابن 
حزم رحمه الله -: 


«لا مروءة لمن لا دين له» [الفقرة: 6]. 


1١: 


«من استخف بحرمات الله تعالى ‏ فلا تأمنه على شيء مما 
تشفق عليه» [الفقرة: 59]. 
تحقّقهء فيقول: 

١ق‏ بالمتدين:.وإن كان على غير ذيتك:. ولا تثق 
بالمستخفٌ؛ وإن أظهر أنَّه على دينك» [الفقرة: 58]. 

فالئّدِين هو النُظام الدّاخلىُ الذي يمكن أن يَضْبِطْ إرادات 
الإنسان» ويقوّم سلوكه. 

وهذا الاعتبار عند ابن حزم رحمه الله - لمطلق التّدِينء 
بغض النّظر عن صحّته؛ إِنّما هو إشارة منه ‏ فيما يظهر لي - إلى 
أثر الذين في السّلوك الإنساني؛ حنَّى عند الأمم التي انحرفت عن 
الذين الحقٌ. فالدّين هو مصدر القيم والأخلاق في حياة البشريّة؛ 
وعندما تنحرف الأمم عن دينها؛ تتحوّلٌ الأحكامٌ الذينيةُ إلى تعاليمَ 
وقيم اجتماعية موروثة؛ تغذّيها بقايا الخير من دينهاء وبقدر 
عن الأخلاق الفاضلة. 

وهذا الاعتبار النُسبي منهج إسلامىّ أصيلٌء فقد نبّه إليه 
النّبِيْ يكلِ في قضيّة المرأة - وهي من القضايا التي انحرف العرب 
فيها انحرافاً كبيراً؛ لجاهليّتهم وبعد عهدهم بالنبوة ‏ فقال كل 
«إن الله يوصيكم بالنساء خيراًء إن الله يوصيكم بالنّساء خيراً؛ 
فإنّهن أمهاتكم وبنائكم وخالاتكم. إن الرجلَ من أهل الكتاب 


١6ه‎ 


يتزوّحُ المرأة وما تعلّقُ يداها الخيط”'؛ فما يرغبُ واحدٌ منهما عن 
صاحبه حنَّى يموتا هَرَّمأ». 
وقد أورد العلامة الألبانكث”؟ هذا الحديتٌ فى: 
لم270 ثم علق عليه بقوله: كان ذلك منهم حين كانوا 
على خَلْقٍ وتدين ؛ ولو بدين مبِدّلٍء أما اليو فهم يحرّمون ما 
أحل الله من الطلاق». ويبيحون الرّنىء بل واللُواط علناً!! 
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فهذه المعالم والأصول للبحث الأخلاقيٌ عند ابن حزم ينبهنا 

إلى حقيقة العلاقة بين العقيدة والعمل» فالعلم النّافع» والإيمان 

الصّادق؛ يُوجدانٍ ويُثْمرانٍ - بلا ريب - العمل الصالح» والأخلاق 

الفاضلة» ويدل على هذا كثيرٌ من الأحاديث الصّحيحة» كقوله كَل 
دالا يُؤْمِنٌ أحذكم حنّى يحب لأخيه مأ د ا 


)١(‏ كذا عند الطبراني» و«مجمع الزوائد»: 5 * وفي: النهاية: وما يعلقٌ على 
يديها الخيط. وقال: قال فال الحويل : يقول من صغرها وقلة رفقهاء فيصبر عليها 
حتى يموتا هرماً. والمراد حثٌ أصحابه على الوصية بالنساء» والصبر عليهنٌ؛ 
أي: أن أهل الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم . 

() الشيخ الإمام محدّث العصرء وأحد أركان الدّعوة السّلفية التّجديدية المعاصرة: 
محمد ناصر الدين الألباني؛ توفي يوم السبت ١1570/8/1١هه‏ الموافق 
[5/١1944/7م,‏ رحمه الله تعالى» وأسكنه فسيح جناته. 

() رقم: (7871)» وعزاه للطبراني في: «المعجم الكبير» »)548(/٠١‏ وابن عساكر 
في: «تاريخ دمشق». قلت: ورواه أيضاً: ابن أبي عاصم في: «الآحاد والمثاني» 
(25445). والحارث في: «مسنده» كما في «بغية الباحث» (448) كلهم من 
حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه. 

(5) «صحيح البخاري»: .)1١7(‏ 
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(إِنَّ الحياء مِنَ الإيمان»27 


«مِنَ كان يومِنٌ بالله واليوم الآخر فلا يُؤْذْ جاره» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فَلِكُرِمْ ضَيَْهُه ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليّقُنَ خيراً أو لِيَضْمُت)”". 

- «ليسّ المؤمنٌ بالذي يَشْبَعْ ؛ وجارة جائِعٌ إلى ه70 

وغير ذلك من الأحاديث التي أورد العلماء ‏ كالإمام 
البخاريٌ؛ وغيره ‏ جملةٌ منها في كتاب الإيمان» للدّلالة على 
زياد الإيمَانا:ونتضانه»::وأن الأنيان فول وعمل : فيعاك غلاقة 
أكيدة بين الإيمان والأخلاق» لكنّ الإيمانٌ هو أصله ومصدرهء 
فإذا ثبت واستقرٌ في القلب أثمر الأخلاقٌ الطَيْبَةَ» ثم تكون هذه 
دليلا على الإيمان؛ تزيده. وتُتَبنُه» وتقّويهء ولا بأس ‏ حينئذٍ ‏ 

من التّفصيل في الذّعوة إلى تصحيح الأخلاق» والتّأكيد على 

أهمَيّتها. وقد صارت القلوبٌ عامرةً بالإيمان» والفوس مؤهلة 
لقبول الحقٌ والسّير على مقتضاه. 

ما تحويل الدَّعوة الإسلامية إلى دعوةٍ أخلاقيّةِ إصلاحِيّةٍ؛ 
ُعْنى بالفضائل والحتٌ على مكارم الأخلاق؛ فهو 0 عن 
المنهج النّبويّء وقلبٌ للحقائق» وتضيِيعٌ للجهودء ومَسْحٌ للدّعوة 
الدينيّة وأهدافها. 
)١(‏ «صحيح البخاري»: (514). 


إففق ااصحيح البخاري؟: (5014). 
(6) اصحيح الأدب المفرد»: (487). 


فكيف يمكن أن يستقيم سلوك الإنسان؛ وهو يعتقد في ربُّه 
وخالقه اعتقاداً فاسداً؟! 

أم كيف يمكن أن تصلح أخلاقه؛ وهو معرض عن منهج 
الله» متنكبٌ عن صراطه المستقيم؟! 

أم كيف للنّفس الإنسانية أن تزكو؛ وهي فر يضة بشبهات تبه 
بها في الزُوايا المظلمة من الحَيْرة والاضشطراب؟! 

وتأمّل جوابَ النَبِيّ كله لمّا سْيِلَ: ما تزكيةٌ النَفْس؟ فقال: 
«أنْ يَعْلْمَ أنَّ الله عر وجل - مَعَهُ حيثٌُ كانَ7"؛ تنتفع بما 
ذكرناه بِمَنّه - تعالى - وفضله. 

بقي أن نشير إلى أن التأكيد على هذا الجانب ‏ وهو علميٌ 
يمانيُ كسبيّ - لا يعني إلغاء اعتبار العوامل الفطريّة» والجبليّة التي 
تدخل في البناء الأخلاقيٌ» وقد وقف ابن حزم عند هذه الجوانب 


- 


- أيضاً ”'' ولكن مِن شأن البحث الأخلاقئٌ الهادف التأكيد على 
العوامل الكسبيّة: لأثها هي التي تدخل في حدود الإمكانء 
وبالئّالي يمكن إيجادها وفعلهاء أما الأولى فيمكن تطويرها 
وتوظيفها. 

على أنه ثمة هاهنا إشكاليةٌ 1 طالما عانى منها ابن 


)١(‏ رواه الطبراني في : «المعجم الصغير؛» (088)؛ عن: عبدالله بن معاوية الغاضري 
رضي الله عنه» بإسنادٍ صحيح. . وأورده الألباني في: «الصحيحة» .)٠١45(‏ 
ومعنى الحديث : أن الله تعالى ‏ علمه محيط بكل مكان وزمان» والله تعالى في 

. السماء» فوق عرشه. بائن عن خلقه» كما هو عقيدة أهل الإسلام والسنة. 


(؟) انظر مثلًا: الفقرات: اق دقع "لل ما كدت فد 17/7). 
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حزم» وعبثاً حاول أن يجد لها حلاء أو حنّى تفسيراً؛ سوى أن 
تكون قدراً محضاً. وذلك أن هناك صنف من الئاس لا ينتفعون 
بعلم» ولا تؤثّر فيهم موعظةٌ» ولا تقوّم سلوكهم تربية» بل ربّما 
لا يزيدهم ذلك إِلّا شرًاً!! 

هذا الصّنف يصفهم ابن حزم ب: «ذوي التّراكيب الخبيثة» 
[الفقرة: 21٠١‏ وهو يشير بذلك إلى ما اجتمع في نفوس هؤلاء 
من الكبْرء والعُجبء والغرورء والحقدء والحسد.... في بلاء 
متسلسل من أمراض القلوب المنتجة لاعوجاج السّلوك . 


<> 


0 و ع‎ ٠. 
!... بكلّ ما هو شاذ ومنكرٌ في السّلوك الإنسانيٌ.‎ 


هذا الصّنف الخبيث؛ قد أهلكنثه الصّفات الإبليسيّة 
والسبعية .:.:! 


ا لل 2 0 007 


«وقد شاهدتُ أقواماً ذوي طبائعَ رديّة ‏ وقد تصوّر في 
أنفسهم الخبيثة أنَّ الئاس كلهم على مثل طبائعهم ‏ لا يصدّقون 
أصلًا بأنّ أحداً هو سالم من رذائلهم بوجهٍ من الوجوه. وهذا 
أسوأ ما يكونُ من فساد الطبع» والبعد عن الفضل والخير» ومَنْ 
هذه صفَّنُه لا يُرجى لها معاناةٌ أبدأ» [الفقرة: 5١؟].‏ 
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هذا الصّنف الخبيث؛ قد أعيى أهل العلم والحلم والحكمة 
أن يجدوا سبيلا لعن إصلاحه » أو حنّى دفع شرّه وضرره..! 


هذا الصّنف الخبيث؛ قد استيأس منه العلماء والمصلحون: 


«الحكيم لا ينفعه حكمته عند الخبيث الطبع» بل يظئّه حَبيثا 
مثله»!! [الفقرة: 5١؟7].‏ 


ويتغرء كز يل ! 


فمن ابتلي به؛ فليجعل بينه وبينه رَدْماّء وليستعدّ بالله - 
تعالى - من شرّه» وليكثر من قراءة المعوذتين! ! 
ا 4 


أظنٌ أنه في ضوء ما أشرثٌ إليه من الخطوط العريضة لهذا 
الكتاب؛ يمكن فهم نصوصه فهماً صحيحاً مثمرء ويبقئ الكتاب - 
بعد ذلك منجماً غنياً؛ يمكن استخراجٌ كثير من الفوائد منه 
خاصةً فيما يتعلّق بشخصيّة ابن حزم؛ وحبّه للحقٌ والعدل 
والصّدقء وبغضه الشّديد للباطل بلقن والكذه وكنه امول 
مهمّة تتفرّع عنها أخلاقٌ وسلوكياتٌ كثيرةٌ» فالتنبّه لها مما يعين 
على فهم القِيّم التي ساعدت على تكوين شخصيّته. وبالثّالي يمكن 
رصد بعضد الأسس التي تدخل في بناء الرجال الكبار!! 


وهذا ما سأفصّل القولَ فيه في مقدّمتي ل: «طوق 


"٠ 


الحمامة:”"». لتعلّق الموضوع ‏ أيضاً ‏ بجدليّة: «الحبّف 


و«الصٌداقة» عند ابن حزم. 


أرجو أن أكون قد وفْقْتٌ بعملى في خدمة هذا الكتاب؛ في 


إعادته إلى الوسط الدينيٌ» ليحتل مكانه الطبيعيّ في المكتبة 
الإسلامية» وهذا ما سأفعله ‏ أيضاً ‏ ب: «طوق الحمامة». 


لكوي تت شاه ابن عو رمه االارنه اكور 
لخدمته؛ خدمة تجمع بين التُحقيق العلمنّ؛ والئّقد الموضوعيٌ؛ 
يأتي مشاركة متواضعةً في إطار استيعاب الخطاب السّلفيّ 
التّجديديٌ الشَّامل لمعطيات الثّراتث الفكرية والاجتهادية» وقدرته 
على مراجعتها ونقدهاء واستنفار الجوانب الحيّة المشرقة فيهاء في 
ضوء محاكمتها إلى الكتاب والسّئّة» وأصول وثوابت العقيدة 
والشّريعة والمنهج السّلفيٌ . . . 
فهي خدمةٌ تجديدٍ لا تقليدٍ. .! 


والحبٌ والولاء فيها قائمٌ على أساس وجود أصل الاتّباع 
وتحرري الحقٌّ ونصرته عند ابن حزم. ثم بقدر تح ذلك 


2 


يَعْظْمَانء... ذلك لأنَّ من نَبُلَ في الإسلام فإِنّما نَبلَ بانّباع 


)١(‏ وسيصدر قريباً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عن دار ابن حزم في بيروت» في أول طبعة 
تصدر في -العالم العربي مقابلة ومحققة على نسخة الكتاب الخطية الوحيدة 
المحفوظة في مكتبة ليدن في هولنداء إذ أن جميع طبعات الكتاب السابقة - ومنها 
طبعة الدكتور إحسان عباس اعتمدت على طبعة الكتاب الأولى التي أصدرها 
المستشرق: د. ك. بتروف (ليدن: »)١414‏ من غير رجوع إلى النسخة 
الخطية!!! 


د" 


العذيك ال 0 وقد عبّر شيخ الإسلام ابن تيمية التميري 0 
رحمه الله عن هذا فقال: 


0 وكذلك أبو محمّدٍ أبنُ حزم؛ فإنّهِ يُسْتَحْمَدٌ بموافقة 
السَئّة والحديث». لكونه يُنْبِتٌ الأحاديتٌ الس ويعظم السَّلف 
وأئمّة الحديث. . . . لكن قد خالطً من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في 
مسائل الصّفات”" ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني 
مذهبهم في ذلك.... وبمثل هذا صار يذمّه مّن يذمه من الفقهاء 
والمتكلّمينَ وعلماء الحديث؛ باتباعه لظاهر لا باطنّ له» كما نفئ 
المعانيّ في الأمر والئّهي والاشتقاق» وكما نفل خرق العادات 
ونحوه من عبادات القلوب. مضموناً إلى ما في كلامه من الوقيعة 
في الأكابرء والإسراف في نفي المعاني» ودعوى متابعة الظّاهر. 
وإن كان له من الإيمان» والدّين» والعلوم الواسعة الكثيرة؛ ما لا 
يدفعه إِلّا مكابرٌء ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال» 
والمعرفة بالأحوال. والتّعظيم لدعائم الإسلام» ولجانب الرّسالة؛ ما 
لا يجتمع مثله لغيره. فالمسألة التي يكون فيها حديثٌ يكون جانبه 


٠١/4 :- راجع تقرير هذا في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله‎ )١( 
7# 

0( لا يغيبنٌ عنك أنَّ نسب آل تيمية ينتهي إلى قبيلة بني تُمَيرِ وهي من القبائل 
العربية المشهورة» وقد صرح بهذا الحافظ ابن ناصر الذين الدذم؟ مشقيُ (847ه) في 
كتابه : «التبيان لبديعة البيان» (مخطوط).ء والقاضى نور الدذين حو العدويٌ 
الصّالحيُ الرُوركاريُ في كتابه: «الرُيارات بدمشق» (ص: 244 رقم: 40), 
وينظر. مقدمة الحلواني وشودري [: «الصارم المسلول»؛ رمادي للنشر ودار أبن 
حزم .١51/‏ 

9) قلت: وغيرها. 


يف 


فيها ظاهر التّرجيح» وله من التّمييز بين الصَّحيح والضّعيف». 
والمعرفة بأقوال السّلف؛ ما لا يكادُ يقع مثله لغيره من الفقهاء)”''. 

فهذه النّظرة العادلة المنصفة قائمةٌ على اعتبار النُسبِيَّة في 
نصرة السّئّة والحديث» وليس على اعتبار الإسلام المُجْمَل؛ كما 
في بعض المناهج الجديدة في تقييم الرجال. وقد عبّر الإمام 
الذهبىُ - رحمه الله - عن هذا أيضاً ‏ فقال: 

«وَلي - أن مَيِلُ إلى أبي محمّدٍ؛ لمحبّته في الحديث الصَّحيح» 
ومعرفته به» وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرّجال والعلل» 
والمسائل البشعة في الأصول والفروع» وأقطع بخطئه في غير ما 
مسألةء ولكن لا أكمّرهء ولا الل وأرجو له العفو والمسامحة 
وللمسلمين» وأخضَعٌ لفرط ذكائه ومتفة علوسة 7 

والحمد لله الذي بنعمته تتمُ الصّالحات؛ وصلَى الله على 
محمد واآله وصحيه وسلم تسليماً كيرا . 

غوطنبورغ ١٠/4/١17١اه‏ 

وكنيه؛ 


عبدالحق التر كماني 


)غ0( مجموع الفتارى : 18/5 3 لون باختصار. 
(؟) سير أعلام النبلاء: 701/14 -307. 


رف 


١‏ قصّة هذه الطبعة: 


يرجع اهتمامي بهذا الكتاب إلئ أوائل أيَام الطلب» ضمن 
إعجابي بابن ابن حزم رحمه الله وعنايتي بآثاره» وتَتَبُعي لتراثه 
فقرأتٌ كتابه هذا 17 ووقفتٌ عنده طويلاء وانتفعتٌ به كثيراًء 
ومنذ ذلك الوقت؛ وفي داخلي رغبة في التّوفْر لخدمة هذا 
الكتاب؛ فإنّه ما زال ‏ رغم طبعاته الكثيرة - في حاجةٍ إلى خدمةٍ 


2 - 


وشاء الله - سبحانه ‏ أن يستقرٌ بي المقام ذ فى السّويدء فبدأت 
بالبحث في دانكاني ا ويوديكاتيا الدد عن ها متك الو قرف 
عليه من نسخ الكتاب؛ أو المعلومات عنها. فإذا بي أقف على 
طبعة من الكناب: كانت جامنة ابنالا الحريقة الشؤيزة 2 قد 
قامت يطبعها علئ تفقتهاء بتحقيق الباحثة السويدية» الدكتورة: إيفا 
اف 

لقد وجدثني أمام عملٍ علميٌّ كبيرٍ» وجهدٍ أكاديمي يستحقٌ 
التّقدير» ولا يمكن لأي جالعك أن يتجاوزه ؛ فانَصلت 


ٌُِ3ظ> 


. بالمحقّقة وعرضتٌ عليها فكرةً طبع الكتاب في العالم العربي» إذ 
أن طبعة الجامعة ‏ هذه غير منتشرة» ولم تصل إلى أيدي 
القرّاء» إِنْما تداولتها أيدي الباحثين في الجامعات والمؤسسات 
الأكاديمية» وهكذا يكون ‏ وللأسف ‏ مصير معظم ما تتبئّئ 
الجامعات نشره من البحوث والمؤلفات» إذ أنَّ هناك فجوة شاسعة 
بينها وبين سوق طباعة الكتاب ونشرهء وإيصاله لعامّة القرّاء. 

وافقت المحقّقةُ على مقترحي ضمن منهج للعمل وضْغْتُهُ 
والتَرَّمْتُهُ سيأتي شرحه قريباء وإنّما أرى لزاماً على هنا؛ أن أعرّف 
القارىء الكريم بطبعتها المذكورة» والتي هي الأصل لطبعتنا هذه: 

١‏ - قامت إيفا رياض بجمع مصوّرات مخطوطات الكتاب 
الخمس - والتي سيأتي وصفها » وسافرت لهذا الغرض إلى مصر 
وسورية» واطلعت علئ النُسخ الأصلية. 

١‏ - اتخذت النسخة الأزهرية أصلا لعملهاء مع تَتَبْع جميع 
اختلافات النسخ» وإثباتها بدقَةٍ بالغةٍ في هوامش النّص. 

“" - ثم كتبثُ دراسة عن الكتاب» باللغة الفرنسية» تضمنت 
الفصول التالية : 

ات التغرشه» بالطغات وال رجمات السائقة: 

ب - التعريف بالمخطوطات» ووصفها بالتفصيل» والمقارنة 

ج ‏ بيان منهجها في إخراج النّص اعتماداً على تلك 
المخطوطات . 


ِع:و" 


د - بيان مكانة الكتاب فى الأدب العربى. 

ها مقارنة الكتاب بكتاب: «تهذيب الأخلاق» لابن 

و- كتاب ابن حزم والنّظرة الظاهرية ‏ تعني: المذهب 
الفقهى الظاهري -. 

ز- مكانة الكتاب فى حياة المؤلف. 

اح - نقد النّصء وبيان المواضع المشكلة فيه من جهة اللغة 
والمعنى . 

ط ‏ المصادر العلمية للدراسة. 

5 - وفي يوم 1980/4/55م» نُوقشت دراستها كأطروحة 
دكتوراه» في مركز الدراسات الاجتماعية والإنسانية. في جامعة 
سالا “ف السويد: 

ه ‏ وقامت الجامعة في السنة نفسهاء بطبع الأطروحة علئ 
نفقتهاء وتضمَّئَتثْ: نص الكتاب العربي في )٠١54(‏ صفحات» 
والدراسة باللغة الفرنسية فى )١١١(‏ صفحاتء وفهرساً لألفاظ 
الكتاب بالعربية في (70) صفحة» وفهرساً للرجال والأماكن في 
صمفحة واحدة. 

5 «اوتقيت هنا التدلوننات"الؤاضفة لعلك الطيعة» تتسيرا 
لمن أراد الرجوع إليها: 


"5 
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؟ - وصف المخطوطات: 

أ- النسخة الأزهرية: 

هذه النسخة هي أقدم مخطوطات الكتاب» وأتمّها نصَاء 
وأضبطها خطاء وقد اتخذناها أصلاء والإشارة إليها ب(الأصل). أو 
(ع). 

وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية في القاهرة» قسم: 
رواق الشّوامء ورقمها: .)41١١(‏ 

المخطوط فى (55) ورقة عاديةء بقياس: ه.١7‏ - ١4,5‏ 
سمء والكتابة علئ مساحة: ١١ - ١7‏ سمء وبواقع )١*(‏ سطراً 
فى الصفحة الواحدة. 

خطه مغربئىٌ» واضح » ومقروءًٌ» والناسخ ضبَط الكلمات 


لا يتضمَنٌ المخطوط اسم الناسخ» ولا تاريخ المسخ» ولكنه 


إىئ 


يفا 


وعلئ المخطوطٍ تاريخ تملّكِ في سنة (547) للهجرة» لكن 
نص الملكية غير مقروء . 

وعنوانه هكذا: «كتاب الأخلاق والسّيرء تأليف: أبى محمد 
ابن حزم. صاحب الملل والئحل الكسنء غير ملل النحل 
للشهرستاني » رحمه الله) . 

وأوله: اابسم الله الرحمن الرحيم. صلائ الله عل سيدنا 

وآخره : تم كتانت الأخلاق والسير» وَالتحَمد لله) . 

ولم يذكر هذا المخطوط فى فهارس المكتبة الأزهرية 
(45 -1955)., ولا ذكره بروكلمان في: «تاريخ الأدب 
العربي»؛ مع أن دار الكتب المصرية قد صوّرت المخطوطء 
بطريقة المايكروفيلم سنة (155م), وكان المحمصانيٌ قد اتخذ 
هذه النسخة أصلًا لطبعته التى أصدرها فى القاهرة» سنة )١904(‏ 
و("١19١).‏ 


وقد وقفتٍ المحققةٌ على المخطوط. وصوّرت عنها نسخة» 
ووصفتها بتفصيل في بحثها بالفرنسية. 

ب - نسخة المكتبة السّليمانية: 

هذه النسخة من محفوظات مكتبة شهيد على باشاء الملحقة ‏ 
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يتضمن المخطوط )١6(‏ رسالة في (754) ورقة”'2» ورسالتنا 
هي التاسعة فيهء بالأوراق ,4)55١  ١95(‏ أي في (550) ورقةء 

المخطوط خلوٌ من اسم الناسخ» وتاريخ النسخ» لكن يُقدّر 
أنه كتب فى القرن العاشر الهإجرى. 

. الاجر 

في آخر الرسالة التي قبلها: «يتلوه إن شاء الله - تعالئ - 
رسالة فى مداواة النفوس» وتهذيب الأخلاق والزهد فى الرذائل. 

من كلام الإمام البحرء الوزيرء الحافظ الحبجةء إمام النُقاد 


زحخة الله عليه وتسآل اللهب تعالن: ا الاعانة بمكة: وكرمة» إنه 
على كل شيءٍ قدير» وبعباده خبير بصير». 
وأوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. ربّ أسألك العون, اللهم 
صل علل محمد وآله وسلم . قال بق محمد. ..»). 
وآخره: لتم الكتاب بحمد اللّه وعونه» وحسن توفيقه» 
وصلئ الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يها قرا 
)١(‏ وكلها لابن حزم رحمه الله؛ وقد حقّقها ‏ مع غيرها من الرسائل - الدكتور إحسان 
عبّاس» في مجموعة: «رسائل ابن حزم الأندلسي»» ونشرت في بيروت في ثلاثة 
أجزاء . 


>39 


اج - نسخة الظاهرية الأولئ: 

هذه النسخة من محفوظات المكتبة الظاهرية بدمشق الشامء 
برقم (3145), آداب: )١١(‏ عمومى: (85). 

تقع فى 0) ورقةء فى مجلد. بمقاس: ١١ - ١8,5"‏ 
سمء وبعض الأوراق عليها آثار الرطوبة»ء وقد صلّحت بعضها. 

- و و جره 

علئ الصفحة الأولئ من المخطوط نصٌ وقفية: «أوقف هذا 
الكتاب الوزيرٌ المكرم الحاج محمد باشاء والي الشام حالاء دام 
فضلهء علئ طلبة العلمء وشرطه أن لا يُخْرَجّ من مكانه إِلَا 
لمراجعة. سنة .)١١94٠‏ 

وتحته: «في نوبة العبد الحقير محمد عاصم الفلاقسي». 

واسم الناسخ غير مقروء. 

وأول المخطوط: «بسم الله الرحمن الرحيم. ربٌ يشر يا 
كريم. قال أبو محمد...». 

وآخره: ااتم الكتاب» والحمد للّه وحذده» وصلواته وسلامه 
علئ أفضل خلقه. دنا محمد وعلئ آله وصحبه. وعترته 
الطاهرة. أبدأ إلى يوم الدين». 

ورمزنا لهذه النسخة بحرف : (س). 


وو 


د - نسخة الظاهرية الثانية: 
هذه النسخة من محفوظات المكتبة الظاهرية ‏ أيضاً ‏ 
برقم: (947”) آداب 2)١٠١(‏ عمومي: (85). 


تقع في ١م‏ ورقة» بمقياس : ذ" 5- نكويلا سم 


٠.‏ و 


لببون على المخطوط اسم الناسخ, ولا تاريخ النسخء كن 
يظهر أنه كتب في القرن الحادي عشر الهجريٌ. 

علئ الصفحة الأولئن منهء عنوان الكتاب: «رسالة فى 
مداوات النفوس وتهذيب الأخلاق» والزهد في الرذائل. تأليف 
الإمام النحريرء الوزيرء الحافظ الحجة.ء إمام التّقاد؛ أبىي محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الحامدي (كذا!), 
رحمه الله تعالئ». 

وتحته: «وقفف هذا الكتاب: الوزيرٌ المعظمء والهتين 
المفحُمء صاحب الخيرات والمبرّات» جناب الحاج أسعد باشاء 
والي الشام وأمير الحاج» علئ مدرسة والده المرحوم المغفور له 
جناب الحاج إسماعيل باشاء» طاب ثراه» وشرط الواقئف المرقوم 


أنه لا يُخرج من مكانه». 
وبجنيه : «وقف المكتبة العمومية بدمشق الشام؟ . 
وأوله بعل البسملة: «رتثت يسر يا كريم» قال أبو محمد 


نض 


على بن أحميد بن سعيد بن حزمء الفقيه الأندلسى» رحمه الله : 
الحمد لله. ..2. 

وآخره: «(تم الكتابس». والحمد لله وحده.ء وصلاته وسلامه 
علئ أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعتراته 
الطاهرين» أبداً إلى يوم الدين» . 

وهذه النسخة مشابهة جداً للنسخة السابقة (س). 

وقد رمزنا لها بحرف: (د). 

ه ‏ نسخة جامعة اسطنبول: 

هذه النسخة من محفوظات مكتبة جامعة اسطنبول» برقم : 
.)97١(‏ 

تمع في (55 ورقة. بمقياس : 6و8 2 ١١‏ د 

لا تنتضمن أسم الناسخ ‏ ولا تاريخ النسخ. ويظهر عليه أنه 
متأخر جداً. 

في صفحة العنوان: «مداواة التفوس. تأليف: الإمام العالم 
الأندلسى» رحمه الله . 

وأوله بعد البسملة: «قال أبو محمد علي بن ميل بن 
سعيد بن حزم الفقية الأندلسي» رحمه الله: الحمد لله. . .». 


يض 


وآخره: «تم الكتاب» والحمد لله وحده؛ وصلاته وسلامه 
علئ أفضل خلقهء؛ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعتراته 
الطاهرين أبداً إلى يوم الدين». 

وقد رمزنا لهذه النسخة بحرف: (ي). 

© مقارنة بين المخطوطات: 

بعد دراسة المخطوطات» وتتبع الفروقات بينها؛ يتبيّن أن 
النسخة الأزهرية ‏ والتي اتخذناها أصلًا ‏ هي أفضل النُسخ. 
وأقربها إلى عصر المؤلف» ولعلها كتبتُ في الأندلس» ويمكننا 
الاستشهاد لهذا بأن التاسخ لم ينسب المصنّف إلى الأندلس» على 
خلاف ناسخي النُسخ الأخرى. 

ولهذه النسخة أهمية من جهة أخرئء» وهي أنّها تتضمَنُ 
فقراتٍ عديدةً ساقطة من جميع النسخ الأخرئ» منها الفقرات: 
(9ظ ”ان هل كفل "ىق اف قف كى فى لاف 38 - 
وهي فقرة طويلة -؛ )١185‏ وغيرها. 

قال عبدالحق: وقد لفت انتباهي أن معظم الفقرات الساقطة 
من النسخ الأخرئ هي تلك التي تحدّث فيها ابن حزم رحمه الله 
- عن نفسهء ونفسيّته» وأموره الخاصّة. فكأن أولئك التساخ رأوا 
أن حذفها أقرب للتّقوى! فلا والله ‏ ما كانت التّقوئ لتكون ‏ 
في مثل هذا الموضع - إلا في الأمانة في التّقلء والمحافظة على 
تراث ابن حزم رحمه الله -.» على الصّفة التي تركه هو عليهاء 
من غير زيادة» ولا حذفٍء. ولا تغيير. 


0 


أما النسخة (ب) فتأتى فى المرتبة الثانية فى أهميّتهاء وتتشابه 
مع النسخة الأول في مواضمٌ كثيرةء وتشاركها في بعض الزيادات 
(انظر الفقرة: 51 و 4.23١6‏ أو تتفرّد هي بزيادات. كما في 
الفقرات : )3 لا كك '“”ق2 ١ه).‏ 

أما النسخ الأخرئ فهى في مرتبة دون هاتين النسختين» 
لتأخرهاء ومشابهة بعضها البعض» وعدم تفوّدها بزيادات أو 

وقد تصوّرت المحققمّة: إيفا رياضء. العلاقة بين 


> 


تقوم فكرة هذا المخطّط علئ أساس أن (ث) نسخة تقلت 
من نسخة المؤلف» وعنها نقلت النسخة (ط) و(ص)ء وعنهما 
نقلت النسخة (و)» فنسختنا الأصل (ع) نقلت من نسخة أقرب 
إلئ الأصل من (ب).» إذ تتوسط بينها وبين الأصلين المتقدمين 

أما النسخة (س) فنقلت عن (ط). والنسختان (د) و (ي) 

وبطبيعة الحال؛ فإن الإشارة إلئ تلك النسخ الافتراضية» لا 
تعني أن النسخ التي بين أيدينا قد نقلت عنها مباشرة» فقد تكون 
بينها نسخ أخرى متوسطة» فإشارتنا ليست إلى نسخ بعينهاء بل 
تصوير افتراضي للأصول التي ترجع إليها نُسَحُنا المعتمدة في 
التحقيق . 


 "“‏ طبعات الكتاب السايقة: 

طبع الكتاب طبعات كثيرة» وأغلبها تحمل عنوان: «رسالة 
فلى.تنذاواة الشقفوس 6 4.وتعضيها:.اكننات الاختلاق 
والسير. فيك وأدناه تعريف موجز بتلك الطبعات : 

١‏ «رسالة فى -مداواة النفوس». وتهذيب الأخلاق» والزهد 
فى الرّذائل» . 

طبعها: مصطفى القباني الدمشقي» مطبعة النيل» القاهرة : 
إفرفض 7 50 05م) فى (/ا/ا) صفحة. 


هم 


وهذه الطبعة هي أول طبعة للكتاب» وقد اعتمد الناشر 
المخطوطة (س). وتضمن النص سبعين نظ ومع هذا فإن هذه 
الطبعة صارت قاعدة للطبعات التالية» مما ساهم في بقاء تلك 
اللخطاة: وظهورها فى معظمهاء ويمكننا أن نضرب لهذا مثالين : 

الأول: في الفقرة (074): «والمنعٌ من الإيثار ببعض القوت؛ 
عَذْر). هكذا هو في النسخة الأصل» وهو الصحيح» وفي النسخ 
الأخرئ: (مَنْعْ) بدل: (عذرٌ). وهذا غير مفهوم ولا معقول» 
فغيّره الناشر ‏ اجتهاداً منه ‏ إلى: (جَشَمٌ)ء وهذا خطأ ‏ أيضاً -. 

الثاني: في الفقرة :)١1911(‏ «والتّعاطي» هكذا هو في جميع 
النسخ ء ومعناه هنا: الترفع والتكبر والتعالي» وتحرّف عند الناشو 
إلئ: (التعالي)» وظهر هذا الخطأ في الطبعتين اللتين سيأتي 
وصفهما برقم: (*) و (4). 

ونفس هذا الخطأ تكرر فى هذه الطبعة فى الفقرة .)1١87(‏ 

ولم يذكر هذه الطبعة المستشرق الإسبانى أسين «ندة اعنع361 
الذي ترجم الكتاب إلى الإسبانية» ولا ندا توميش عطونصه1 21208 
التي ترجمت الكتاب للفرنسية» ولا الدكتور إحسان عباس في 
طبعته لرسائل ابن حزم رحمه الله؛ مع أن منها نسخة في دار 
الكتب المصرية بالقاهرة» وأخرئ: فى دار الكتب الظاهرية 
بادمشق: 

١‏ - طبعة محمد هاشم الكتبى» فى القاهرة ودمشق)» سئة 
(74ااه ‏ 1907م). 


أن 


ذكرها الدكتور إحسان عباس » ولم يذكرها بروكلمان» ولم 

 *‏ «كتاب الأخلاق والسير في مداواة النفوس». 

طيعها: |0 0 عمر المحمصانى فى القاهرة: »19١4(‏ 
)١91*‏ حسب بروكلمان و(ه9"اه) حسب د. إحسان عباس 
وذكرها أسين. وهي في )٠١5(‏ صفحة. وعليها اعتمدت ندا في 
طبعتها وترجمتها. 

وقد اعتمد المحمصانى فى طبعته هذه علئ المخطوطة 
الأزهرية. ومن هذه الطبعة نسخة فى دار الكتب المصريةء 
والمكتبة الأزهرية» والمتحف البريطاني. 

- «مداواة التفوشن: وتهذيب النفوس» والزهد في 
الرذائل» . 

وحسب أسين ؟ فإن عنوان هذه الطبعة: افلسفة الأخلاق» 
العسعتن : مداواة التفومن» وتهذيي: الأخخلاق والبعد عن 
الرذائل» . 

طبعها: محمد أفندي أدهم في القاهرة» بدون تاريخ» ولكن 
وفقاً لبرولكمان وأسين؛ فإن تاريخها هو (١191م).‏ وتقع في 
(/ا) صفحة. وهى نسخة قد اعتمد فى إخراجها على الطبعة: 
.)١(‏ 

ه ‏ «كلمات في الأخلاق» أو مداواة النفوس». 


يض 


دار الجمالية» القاهرة: (©11)). فى )١٠١8(‏ صفحةء منها 
مقدمة في (09) صفحة.ء تضمنت وصفاً للرسالة» ومجموعة من 
أفكار: قاسم بك أمين» فيما ذكره الدكتور إحسان عباس. ولم 
تقف المحققة عل هذه الطبعة. 

5 «كلمات فى الأخلاق». 

طبعها: على محمود الحطاب» فى الإسكندرية» بدون 
تاريخ. ومعها كلمات ل: قاسم بك أمين» ومقدمة وبعض 
صفحات مكتوبة من قبل الطابع. وجاءت في )١197(‏ صفحةء 
منها: (؟' ‏ 6868) لنصّ الكتاب. 

وتستند هذه الطبعة.» علئ الطبعة »)١(‏ وفيها أخطاء كثيرة. 

دن وأعاد على محمود الحطاب» طبع الكتاب في القاهرة. 
بدون تاريخ ء مع نفس المقدمة وكلمات: قاسم أمين ‏ وسماه: 
«فلسفة الأخلاق)»). 

وجاء نص الكتاب فى (/41) صفحة. 

4 - ضمن مجموعة: «رسائل ابن حزم الأندلسي»: 

تحقيق: الدكتور إحسان عباس . 

صدرت في القاهرة. بدون تاريخ, ولكن ذكر الدكتون - 
نفسه ‏ في : «الردّ علئ ابن النغريله اليهودي» أنها صدرت في سنة 
(148:4م) وذكرت ندا توميش أنها صدرت في (1985م). 

وجاء نص الكتاب فئ (69) صفحة. 


3264 


واعتمد فيها المحقّق علئ الطبعة: (5)» والمخطوطة (ب)») 
ومع هذا فقد جاءت طبعته: «متخمةً بالأخطاء». حتل أنه يمكننا 
القول: إن الدكتور لم يكلف نفسه دراسة المخطوطة» وتدقيق 
النّظر فيها. 

فنجده ‏ مثلا - قد كتب كلمة (ولا تُمثُل) الواردة في الفقرة 
(170)» وفقاً للمخطوطات (ع) و (ب) و(س)؛ هكذا: (ولا 
تُميّل)ء كما في (د) و (ي)» مع أنه لم يقف عليهماء بل وافقهما 
على سبيل الصّدفة» وإلا فإن المخطوطة (ب) ‏ والتي كانت بين 
يدي الدكتور - تنص علئ: (ولا تمقل)!! 

4 «كتاب الأخلاق والسّير). 

أخرجت هذه الطبعة: ندا توميش» مع دراسة مهمة عن حياة 
وفكر ابن حزم وترجمة النّص إلئ الفرنسية» في بيروت: 
(51و1ام, ضمن منشورات: الجمعية العالمية لترجمة الكتب 
القيمة. 

وقد قامت ندا توميش في دراستها وترجمتها للكتاب بعمل 
علميٌ كبير»ء لكنّها لم تتعرّف على جميع المخطوطات» بل 
اعتمدت علئ المخطوطة (ب) فقطء. والطبعة: ()» فوقعت في 
عملها أخطاء كثيرة» نتيجة لاعتمادها على نص غير دقيق» ولا 
مجرر تحريراً جيداً. 

٠‏ «رسالة الأخلاق. مداواة النفوس. وتهذيب الأخلاق 
والزهد في الرذائل» . 


0 


طبعها: الشيخ محمد عبدالله السّمانء فى القاهرة: (19517) 
ضمن سلسلة: الثقافة الإسلامية. وتضمنت مقدمة قصيرة» وجاء 
النص في الصفحات  80(‏ 97) وهذه الطبعة اعتمدت الطبعة: .)١(‏ 

١‏ ١كتاب‏ الأخلاق والسّير). 

طبعها: فؤاد البنّاتي في بيروت: (19459م) ضمن سلسلة: 

تضمن الكتاب مقدمة طويلة عن حياة أبن حزم والنص فين 
(40) صفحة»ء واستند فيه على طبعة ندا توميش. 22 

1 - «مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق». 

طبعها: عبدالرحمن محمد عثمانء» في المدينة المنورة: 
(1970م) اعتمادا علئ الطبعة :)١(‏ مع أخذ الطبعتين (4) و (5) 

٠‏ «الأخلاق والسير فى مداواة النفوس». 

دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت: (8/ا191ام), بدون محمقق». 
والنص ف (ه4ة) صفحة. بعد مقدمة قصيرة عن المصتف 
ومؤلفاته . 


واعتمدت هذه الطبعة علئ الطبعة (#). 
© طبعات أخرى: 
قال عبدالحق: ذلك ما كتبته إِيمًا رياض قبل نحو عشرين 
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سنة» وخلال هذه الفترة صدرت طبعات عديدة لهذا الكتاب» 
وكلّها خالية من التّحقيق» ملفّقَةٌ من الطبعات السّابقة من غير 
رجوع إلى النُسخ المخطوطة؛ لا أستثني من ذلك حنَّى طبعة 
الدكتور إحسان عباس الثانية - عدا اعتماده نسخة شهيد علي -: 
ولا طبعة الدكتور الطاهر أحمد مكيء وبإمكاننا تقديم بعض 
الأدلة على ذلك: 


أولا: طبعة الدكتور إحسان عباس» ضمن مجموع: رسائل 
ابن حزم الأندلسئ؛ 71/١‏ 2416 المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. بيروت » الطبعة الثانية : /41 ١‏ منقّحة (). 


يظهر أن الدكتور أراد أن يستدرك في طبعته هذه ما وقع له 
من الأخطاء الكثيرة في الطبعة الأولى» فصحًح بعض المواضع؛ 
خاصّةً تلك التي كانت تخالف المخطوطةً مخالفةً جليّة» ومع ذلك 
لم يأت عمله متقناً. وكان يفترض به أن يستفيد من طبعة إيقا 
رياضء» خاصّةً وأنّه أشار إليها في مقدمته لهذه الطبعة :بقوله: كما 
أصدرت إيثًا رياض (اسبالا”'2: 118٠‏ كتاب الأخلاق والسيرء 
وزودته بفهارس وبتعليقات باللغة الفرنسية) . 


ثم قال معلأقاً: إِنَّ مما يبهج النّفس تضافر الأيدي على 
خدمة تراث ابن حزم» ولكن من المستحسنء أن لا يكرّرٌ الللاجقُ 
عمل السّابق. دون إضافاتٍ أو تعليقاتِ جوهرية. عمّان في نيسان 


)١(‏ كذاء والصواب: أبسالا. 


١ 


(أبريل) .١194417/‏ إحسان عباس . انتهى. 


قلت: هكذا قال الدكتور موهماً قرّاءه أنه قد وقف على طبعة 

إيفا رياض فلم يجد فيها: إضافاتء أو تعليقاتٍ جوهرية!! 

والحقيقة أنه لم يقف عليهاء ولم يكلّف نفسه عناء البحث عنها؛ 

رغم مضي سبع سنوات على صدورهاء وإلا لم يكن الدكتور ليذكر 

ما ذكره رجماً بالغيب» وكان استفاد منها في تصحيح أخطاء نسخته! 

وأنْى للدكتور أن ينشط لذلك وهو لم ينشط لضبط طبعته على 

نسخة شهيد علي التى اعتمدها أصلا لعمله» وإليك بعض الأمثلة : 

1--أشيت الدكتور في النّصّ زياداتٍ لم ترد في نسخة شهيد علي 
التى اتخذها أصلاء ولم يشر إلى ذلك» وذلك في مواضع؛ 
مده" ::(1/1951//10د حلم معااسو فلج 
(يجتاح)» الواردة فى الجملة!! -» ايض 4" 

" - أثبت في النّص ما يخالف أصله المخطوط من غير إشارة إلى 
ذلك. كما فى : ركلى متاللكفق ١55١ل‏ فى 
موضعين » هو ١59/55‏ ). 

* - وربما أشار إلى زيادةٍ ما هو ثابتٌ فى أصله بأن جعلها بين 
معقوفتين» كما فى .)1١8/١15(‏ 

5 -تصرّف في النصٌّ تلفيقاً من غير إشارة إلى ذلك: 
١5١/1١ 69(‏ ). 

)١(‏ الرقم الأول للفقرة في طبعتنا هذه والثاني لها في طبعته هو. 


بف 


ثانياً: طبعة الدكتور الطاهر أحمد مكيء دار المعارف». 
القاهرة. الطبعة الثانية: 1997. فى: (/1؟) صفحة. 


هذه الطبعة ظاهرها التّحقيق» وباطنها السّرقة والتَلْفِيقُء فقد 
سطا الدكتور على طبعة المحمصانيٌ» واستفاد من الخدمة العلمية 
التي قدمها أسين بلائيوس للكتاب دراسةً وتعليقاً» مع ترجمته إلى 
الإسبانية» فالدكتور مكي يُْقِنُ الإسبانية» ويعرف من أين تؤكل 
الكتِفٌ!! ولم يكتف بذلك حنّى أوهم قرّاءه بأنه اعتمد على 
مصورة نسخة شهيد علي» وأنه بذل غاية جهده للوقوف على 
نسخة أخرى؛ فلم يجد إلى ذلك سبيلا!! 


والحقيقة أن الدكتور لم يعتمد نسخة شهيد علي» وليس في 
شيء من تعليقاته على الكتاب ما يشير إلى ذلك» بل التزم ما في 
طبعة المحمصانيٌ؛ حنَّى في المواضع المخالفة للمخطوطة. 
والمواضع التي فيها أخطاء تفردث بها تلك الطبعة؛ كما في: 
(الفقرة: 54 /ص: لالى هلف 5الخى "رادل (ك/دلكء 
00/1 5ؤ/ ول /اؤ/ "11 55/١١ 164/(٠١4‏ ١؛‏ حرّف 
النصّ هناء وعلّق عليه بما يكشف اعتماده على طبعة 
المحمصانيٌء ١؟5١/154. /١8*#‏ 4لا /١88‏ فلالء “وام 
/41مء /اكل/ “وكء لاما/ 4٠٠6‏ في موضعينء 25٠١ /١8“#‏ 
١7؛‏ في موضعين» 59«8؟/ 7178). 


ولم يشر إلى الزيادات التي تفردث بها المطبوعة على 
المخطوطة؛ كمافى:  99/5592١94(‏ ١٠٠ء‏ #ه/ااكء 


وف 


6/49 لا 5‏ الارهككف هم - لاحزه؟١ ‏ ككك ومإرككتك 
1 ل/ر ١‏ ). 

وربما أغفل زياداتٍ تفردت بها المخطوطة عن المطبوعة؛ 
كما في: (5١/لاة. .)5١4/188‏ 

ثم إنّ الدكتور مكي قد أسلم نفسه إلى ما كتبه أسين بلائيوس» 
فتابعه في كل صغيرةٍ وكبيرة» اللهم إِلّا ما كان بيّن الخطأ مما لا 
يمكن أن يخفئ على القارىء العربي» مثل خطيه في معرفة ابن نوح» 
وأ إنراعيب» فعا الدكدوز علق ذلك تشكها وض 4 
و5١١)؛‏ وكأنّه في صدد إنجاز كبير!! وفيما عدا ذلك فهو عالةٌ على 
أسين » زغيرة من الشجهر نين لسن في حله اف تهنا الكتاب 
حسب؟ ع 0 وبخاصة في كتابه: «دراسات عن ابن 
حزم وكتابه طوق الحمامة)” ''» وطبعته من: «طوق الحمامة»”", التي 
وصفها بقوله: طبعة متميزة في تحقيقها وضبطها وطباعتها! ! 

وأنا: لا تبكر على الدكتور استفادته منهمء فما زال 
الباحثون يستفيد بعضهم من بعضء» وقد استفدتٌ أنا ‏ أيضاً - من 
بعض تعليقاته على هذا الكتاب؛ مصرّحاً بعزوها إليه» معترفاً 
بفضله في ذلك». ولكني أستنكر أن يولي وجهه الوجهة التي ولّواء 
فيتابعهم في آرائهم. ويقتدي بهم في تفسير بعض النصوص» 
وسأكتفي بضرب مثلين على ذلك: 
)١(‏ دار المعارف, القاهرة. ط: 4, 1487., فى (40) صفحة. 
(؟) دار الهلال» القاهرة. ط: ا 994ل 3 منقحة» مصوّرة (!!). 


ع 


١‏ - تابع الدكتور مكي في كتبه الثلاثة المذكورة؛ أسينَ في ادعائه 
إسبانية ابن حزم» فلم ينتقده على ذلك» ولم يشر أية إشارة 
واضحة إلى ما هو ثابثٌ في كتب التّراجم من تصريح ابن 
حزم نفسه أنه ينتمي إلى أصل فارسيٌ بالنُسب» أمويّ بالولاء. 
وقد اعتمدٌ جمع من العلماء ذلك وتتابعوا على إيراده. 

؟ -في الفقرة: 5؛ ذكر ابن حزم: «ساكني دور الجمل»)» 
ففسّره الدكتور مكي ب: «بيوت البغاء العامة». تقليداً منه 
لأسين الذي ادّعئ بأن هذه الفقرة: «هي الشَّاهد الوحيد الذي 
لدينا على وجود مثل هذه الدُور في قرطبة». فاستدرك عليه 
الدكتور مكي بقوله: «والحق أن ابن عذارى عرض للأمرء 
ويسميها: «دار البنات». ولدينا إشارات أخرى على أن الدولة 
كانت تتقاضى ضرائب من العاملات في هذه المهنةء وأن 
الواحدة منهن كانت تسمى في لهجة الأندلس: «خراجية»» 
وكان يطلق على بيوت الدّعارة نفسها: «دار الخراج». ثم 
أحال إلى كتابه: «دراسات عن ابن حزم؛ (ص: "47). 
وبالعودة إليه لا نجد زيادة ذات بالِ» فكيف أجاز الدكتور 
لنفسه أن يتبئّى هذا الادعاء الخطير الذي يمس تاريخنا 
وحضارتنا؛ بمجرد الاعتماد على إشاراتٍ موهومة مذَّعاق 
فهلاً عزا تلك الإشارات إلى أصحابهاء وأورد كلامهم. 
وفصل القول في وجه دلالتهاء ليكون القارىء على بينةٍ من 
أمرهء أم أنَّ تعضيدٌ كلام أسين هو غاية ما يصبو إليه وإن كان 
إغراقاً في الوهم. وإلاً فإنَّ بالإمكان تفسير هذا النصّ بما كان 
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معروفاً في بلادنا الشّرقية - وإلى عهدٍ قريب ب: «الخانات»» 

وينطبق عليها تماماً وصف ابن حزم لها: «المباحة لكراء 

الجماعات» والسّاسة للدَّواب». 
؛ - التّرحمات: 

قام المستشرق الإسبانى هنو اودهنة3 بترجمة الكتاب إلى 
الإسبانية» وصدر فى مدريد: (1915م). واعتمد فى ترجمته عل 
طبعة المحمصاني (*). 

وقامت ندا توميش عطلءنطه1 71209 بترجمته إن الفرنسية» 
وصدرت في بيروتك: (1كؤوام), وقد تكلمنا عن طبعتها فيما 
تقدم رقم (9). 

ثم قام محمد أبو ليلئ ناه ,128إ12 بترجمة الكتاب إلى 
الإنكليزية. مع دراسة مطولة عنه) صدرت فى لندن ,فطل بعنوان : 


62 01 (0108طعنزو2 220 زع 10مفعط1 154021 عطآ1 .عناملا 01 اللاوماط 11 
21-1 ]1 


 »‏ نسبة الكتاب لمصدفه: 

نسبة هذا الكتاب لابن حزم رحمه الله -؛ نسبةٌ أكيدةٌ لا 
يداخلها شك : 

- فالمخطوطات الخمس متفقةٌ فى نسبة الكتاب له؛ وإن 
اختلفت في تحديد عنوانه» فالاختلاف في العنوان قد يرجع إلى 
المصنّف نفسه. أو إلى تصرّف النسّاخ . 
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- وذكره ابن حزم في كتابه: «التقريب لحدٌ المنطقء. 
والمدخل إليه بالألفاظ العامية» والأمثلة الفقهية»)» ونسبه لنفسه؛ 
في ثلاثة مواضع : 
١-في:‏ (ص: "ا تحقيق: د. إحسان عباس)» قال: والفرق 
بين المنافي والمضاد أنَّ الصُدَّين بينهما وسائط ليست من أحد 
الضدين؛ كالحمرة» والصفرة» والخضرة التي بين السواد 
والبياض» وكحال الاعتدال الذي بين الجود والشَّحٌ؛ على ما 
نبيّن في كتابنا في: أخلاق النفس؛ إن شاء الله - عزَّ وجل -. 
قلت: انظر لهذا الفقرات: !)١080 ١55 .١78(‏ إذ تتضمن 
نحو هذا المعنى. 

؟- في: (ص: 80١)؛‏ قال:... وأمّا حد منفعة العقل في استعمال 
الطاعات والفضائل؛ فهذا الحدٌ ينطوي فيه اجتناب المعاصي 
والرذائل» والكلام في هذا وغيره ‏ مما هو متصل [به] مستوعب 
- إن شاء الله تعالى ‏ في كتابنا في : أخلاق النفس . 
قلت: وقد ذكر هذا بالنصٌ في الفقرة: )١557(‏ من كتابنا 
هذا. 

في: (ص: ١18)؛‏ قال:... وكذلك ما ظنّه آخرون من أن 
العقل المحمود ‏ الذي لا ينبغي خلافه ‏ التزام أزياءء معهودة 
لا معنى لها! فليس إذا حصّلته إِلّا سخفاً وجهلاء وليس هذا 
من العقل في شيء. وبيان هذا مذكورٌ في كتابنا في: أخلاق 
النفس والسّيرة الفاضلة . 
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قلت: وقد بيّنه فى الفقرة: )١5٠(‏ من كتابنا هذا. 

- وذكره له غير واحد ممّن ترجم له منهم : 

ابن بسّام (:41هه) في : «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» : 
١‏ - نقلا عن مؤرخ الأندلس: ابن حيان الأمويٌّ القرطبيٌ 
(559ه) ‏ باسم: كتاب أخلاق النفس. 

وياقوت الحموي 5ه ) في: امعجم الأدباء» نارف 
باسم : أخلاق النفس. 

والحافظ الذهبي (44لاه) في: «سير أعلام النبلاء» /١8‏ 
الترجمة: (91١)؛‏ باسم: السير والأخلاق» وقال: جزءان”"' . 

وحاجى خليفة (517١١٠ه)‏ فى: ١كشف‏ الظئنون عن أسامى 
الكتب والفنون» 1541/9» باسم: مداواة النفس . 


5 - منهج التحقيق: 
يتلخص عملي في إخراج هذه الطبعة التي بين يديك» بما 
يلي : 


أولا: كانت المحققة إيفا رياض قد اعتمدت فى طبعتها 
النسخة الأزهرية» مع إضافة الزيادات من التسخ الأخرئ» وبيان 


)١(‏ وقال الذهبئُ فى: السير ‏ أيضاً ‏ ١؟/008:‏ «الجزء عشرون ورقة». فيكون كتابنا 
هذا فى' أربعين ورقةء وهذا يتناسب مع المخطوطات التى بين أيدينا؛ إذا أخذنا 
بنظر الاعتبار اختلااف حجم الورق» ونوع الخط. فهذان الأمران لا ينضيطان في 


النسخ الخطية. 
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جميع الاختلافات بين النسخ ‏ بشكل دقيق ومفصّل - في الهامش . 

فاعتمدتُ ‏ في هذه الطبعة ‏ النصّ الذي توصّلتٌ إليه» مع 
إهمال الإشارة إلى الفروقات بين النُسخ, إلا فيما لا بد منه» مما 
يكون اعتماد وجه بعينه اجتهاداًء تقضي أمانةٌ البحث العلمي الإشارةً 
إلى الوجوه الأخرئ. التي قد يظهر للقارىء أن شيئاً منها أرجح . 

وهذه الطريقة في تحقيق الئص - أعني: إثبات الئص 
المختارء وعدم الإشارة إلى فروقات النّسخ إِلّا إذا كان ذلك حتماً 
لأزعا هئ المسهع الذي يشير غلية كتبر من كبا الأساتدة 
المحقّقين» وعن بعض أفاضلهم ‏ ممّن به انتفعتُ» وعليه تخرّجتٌ 
أحدث هده الظريقة” 

وقد كانت مصوّرات النُسخْ المخطوطة الخمس؛ تحت يدي 

أثناء جميع مراحل العمل» وقد حاكمتٌ عمل المحقّقة إليها ‏ 
مقابلة» وتدقيقاء ونقداً - فوجدته في غاية الذدّّة والإتقان» إِلَّا في 
مواضع قليلة؛ أعملتٌ القلمّ فيها تصحيحاًء واستدراكاء وتعليقاً. 

ثانياً: ما تفردّت به النسخة الأصل مِنْ زيادات» نبَّهتٌ عليها 
في الهامش في كل المواضع» وقد تأتي الزيادة فيها خلال فقرق 
فأضعها بين قوسين هلالين هكذا: (...). 

ما زيادات النتسخ الأخرئ» كلها أو بعضهاء فوضعتها بين 
قوسين معقوفين هكذا: [...]» وقد أنصٌ على الزيادة ومصدرها 
في الهامش» وأغلب الزيادات التي لم أعلّقْ عليها هي من النُسخ 
الأخرى - كلها -. 
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والإشارة إلى النسخة الأزهرية هي: (الأصل). وهي عند 
إيقا رياض (ع)» أما بقية النسخ فالإشارة إليها مجتمعةً ب (النسخ 
الأخرئ)» أما مفردة فبالحروف التي ترمز إليهاء كما تقدم في 
وصف المخطوطات. 

ثالثاً: رقُمتُ فقرات الكتاب حسب اجتهادي وفهمي» وكانت 
إيقا رياض قد أعرضث عن ترقيم الفقرات» لكنّها وضعثْ في 
الحاشية الأرقام التي اعتمدتها ندا توميش في طبعتها؛ متابعةً منها 
لأسين في طبعته الإسبانية . 

رابعاً: ضبطتٌ التصّ بالشّكل» تيسيراً للقراءة الصّحيحة» 
وبيّنت معاني بعض الألفاظ بإيجاز. 
يعرف به درجة الحديث. ولم أرَ إثقال مثل هذا الكتاب الأدبي 
التربوي؛ بتخريجاتٍ مطوَّلةٍ لا ينتفع بها إلا أخصٌ طلبة العلم'''. 
وأولئك بإمكانهم الرّجوع إلى المصادر الحديثية» وكتب النَخريج ؛ 
وهى ار مشهورةٌ. متداولةٌ . 

سادساً: علقت علئ مواضع في الكتاب. ظهر لي أن 
المصئتف رحمه الله - قد جانب فيها الصّواب» وعلل مواضع 
أخرئ أحببتٌ الإشارة عندها إل فوائدٌ مناسبة. 

ثامناً : صنعتٌ فهارس لس الانتفاع بمادة الكتاب . 
)١(‏ إلا إذا كانَ في ذلك فائدةً هامّةء كما في التّعليق على الفقرة: .)1١517(‏ 


لل 


وبعد: فجميع لمات الكتاب» والتّعليقات عليهء» من 
تك .ويقلض لها قاة دم :سفت المخطوطات: والطيعاتك 
السّابقة» فمقتبسٌ من الأصل الفرنسي"'"2. وقد اطلعت المحققة: 
إيمًا رياض » عل عملى فى هذه الطبعة» ووافقت عليه . 


نقول هذا تحديداً للمسؤوليات العلمية والأدبية. 


أسأل الله تعالئ أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم» 
وينفعني وجميع القرّاء بالعلم النافع» ويجعله سبباً للمَزِيد من 
العمل الصالح, بِمَنْه وكرمه؛ وصلَى الله على محمد وآله وصحبه 
أجمعين . 

وكتبه: 


عبدالحق التركماني 


)١(‏ ولا يفوتني هنا أن أشكر أخي وصديقي الفاضل: عبدالغني زيدوري» علئ تفضّله 
بقراءة النْصّ الفرنسيء» وإفادتي بترجمة شفوية عن مضمونهء والله المسؤول أن 
يجزيه علئ ذلك خير الجزاء. 


أه 


١ 0‏ اليا 0 
5 ددرن بذككيجه. .- 


صفحة عنوان المخطوطة الأزهرية (الأصل). 
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آخر الرسالة السابقة لكتابنا في نسخة شهيد علي (ب). 
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الد نما اث هولق امح عبادء وأصدج ناتس أ 
. شه تال اتمين قعل : 


الصفحة الأولى من مخطوطة جامعة اسطنبول (ي). 
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> >» 


تسل ياه كم ل عاراى فتظام كلد الومروين حريما 
وك سال سال له دبعن السو عند طلتروعالباقي 
عوادنًا س نعل ير العمل بهش 'لأمرين ستو 
الفضدين مهاو سض علرم وام لعيز بل فعدامسن العم 
مها فى رن لععل بد كلها نو صمالى! وأع رسا ومو 
؛ حيرص رادا ولى لعمل به وكا الى لزإعبرضء 
سنوعالا وأملرمامن زنيوت نعل قير ونصداته 
ولو بدو عن لسرا لدس لبس فيه سه سَيْ ولزمر 
المي رالوس ١‏ ستوعبل لا لإىاحذ عن سر ولزأم ئكيى 
ظ بعل ١‏ السى مها ندم عليه كلم وحسبك بن 
1 ار راثهالمحل نسا د سواطبع ود 
/ حال وباط الى لَوضقكاللتاب 
والى “در وحهدله وصلويع 
وسهو موعخاتص مه 
سبدنا كول كاله 


وه وعترا نه 


رزهري ثرا 
اللو 


امم 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة جامعة اسطنبول (ي). 


14 


]0415ل ملة 114201 1811 
4-5-0 الخ لذ 11188 


011 
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8 مناوتاسه سمنانل 2 ممناعن 200 نم1 
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صفحة العنوان والتعريف في طبعة جامعة أبسالاء السويد (1480١م)‏ بتحقيق : يما رياض . 


كتاب ! لاخلاق والسبر 


قال أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الفقيه 
التريى رفن الله ع :لدي الم علي فظيد يسو م وبل الله 
على محمد عبده وخاتم آنبيائه ورسله وسلم تسليما ٠‏ وابرا اليه 
تعالى من الحول والقوة » واستعينه على كلما يعصم فى الدنيا 
من جميع المحا وف وا لمكاره » ويخلص فى | لأغرى من كل هول 
ومضيق ٠‏ 

أما بعد » فإنى جمعت فى كتابى هذا معانى كثيرة أفا دنيها 
راع العبير سبال مرو الثام وتعاقب الاخوال بما منحنى عز 
ودس اغيم جنا ريك النرناي وا للقزات علي أجرا لع معي 
أتنقة فل كلك أكثن عيرئ “راترك دقييى الله باالنطالفة لء 
والذكرة تس علق خب اللفاك الى ميل النيا أكتن السوض 
وعلى الازدياد فى فضولالمال ٠‏ وزممت كل ما مث من ذلك 
بالكتاب لينفع الله تعالى به من يناء من عباده ممن يصلإليه 


(1) ملى الله على بدا محمد وعلى آله ع :ربا -ألكالموناللهممل على محند وآله 
ولسم ب ا ءربيسريا كريم سداءاى- [5) كتابالاخلاق والير غع:- بسدى* 
(؟) بن ميد برداى: ا ع٠‏ (5ا/ الفقيه الاتدلسى جسكى ةضع :(0) رض "الله 
عنة غات رعمة الله سددى٠ء‏ (8) على محمد عسد ى: على بيدنا محمد ب/ 
و-لم تسليما ع : وسلم تسليما كثيرا باء- سد ى١‏ (0)والمكاره بسدداى: 
والمكرهة ع 11١6(١‏ فى ع: من بسداىء (2١)بالكناب‏ ع: بهدا الكتاب بسدى/ 


- بس داى: داع / يما* سد ىذا عاء وياد 


الصفحة الأولئ من النصٌ العربي. بتحقيق إيقا رياضء أبسالا (1980م). 


الا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سان اللهُ على سيدنا محمد وعلى آله 
كتاب الأخلاق والسير 


[1] الحَمْد لله على عظيم مِئَئْهء وصلّْى الله على محمَّدِ؛ 
عبله » وخاتم أنبيائه ورسله». وسلّم ايها وأئرأ إِلَيه - تعاليل - 
من الحَول والقوّةء وأستعينه علئ كل ما يَعْصم في الدنيا من 
جميع المخاوف 0 ويُخْلُْص في الأخرىئى من كل هَوَلٍ 

[1] أمًا تعد > فإنى جمعتث :فى كتابى هذا معانيّ كثيرةً» 
أفادنيها واهبٌ التّمييز ‏ تعالئ ‏ بمرور الأيام وتعاقب الأحوال» 
بما منحني - 31 وجل - من من النَهَمُم'' بتصاريف الرّمان» والإشراف 
علئ أحواله؛ حتّى أنفقت في ذلك أكثرٌ عمْري» وآثرت تقييد ذلك 
)١(‏ في الأصل : (والمكرهة)» وما أثبتناه فمن النسخ الأخرى. 

(0) تهمُمَ الشيء: طلبهء وتحسَّسَة. والنَّهمُم؛ مصدر منه. 


انف 


بالمطالعة له؛ والفكرة فيه؛ علئ جميع اللذاتٍ التي تميل إليها 
أكثرٌ النُْفوس» وعلئ الازدياد في فضول المال. ورَمَمْتُ0' كلء ما 
سَبَْرتُ"'' من ذلك بالكتاب”"» لينفع الله - تعالئ - [به] من شاء 
من عباده؛ مِمّن يصل إليه ما أتعبتُ فيه نفسيء وجَهَدْتُها فيه 
وأطلت فيه فكريء. فيأخذه عفواًء وأهديته إليه هنيئا"'» فيكون 
ذلك أفضل له من كنوز المالء وعَمّْد الأملاك؛ إذا تدرف 
ويَسّره الله - تعالى - لاسْتِعْماله . 

وأنا راج من الله - تعالئ - في ذلك أعظمَ الأجر؛ لنِيّتي في 
مع عباده» وإصلاح ما فسد مِنْ أخلاقهم. ومداواة عِلَلٍ نفوسهمء 
وياش أمتفيفة [حَسْبْنا الله - تعالى - ونعم الوكيل]”* . 

3 23 


)١(‏ زم الشيء فانزمٌ: شدَّهُ. والبعيرٌ: حَطَمَهُ. كذا في : «القاموس» و«اللسان» مادة: 
(زمم). فيكون المعنى - ضمن السياق -: قِيَّدتُ. وعلق الدكتور الطاهر أحمد 
مكي ‏ هنا بقوله: زم فلانٌ كلمته: جعل لها من الصّوابٍ غرضاً يرمي إليه. 
قلتٌ: لم يظهر لي وجه استعمال هذه الكلمة بهذا المعنئ الذي ذكره الدكتورء 
وعلئ فرضص صحته فَإنّه لا يتوافق مع السياق» والله أعلم . 

0) أي: خبرتٌ وحَرّرتٌ. والسّبر: التجربة» واستخراج كُنْهِ الأمر. 

في النسخ الأخرئ : (بهذا الكتاب) . 

(؛) في (ب): (هَذياً). 

ره( زيادة من (ب). 


5ى, 


[9] لذَهُ العاقل بِتَمُيِيزه؛ ولذّة العالم عليه ولذهٌ اكيم 
بحكمته» ولذَّة المُجْتهِدٍ لله تعالئى ‏ باجتهاده» أعظمُ مِنْ لذّة الآكل 
بأكله» والشَّاربٍ بشربه» والواطىء بِوَطْئئهء والكاسب بكشسْبه. 
والأّاعب بلَعغبهء والآمر مره . وبرهانٌ ذلك: أن الحكيمّ» والعالِم» 
والعاقل» والعامل”'"؛ واجدونَ لسائر اللذاتٍ التي سمَيْنا كما يجدها 
المُنْهمكُ فيهاء ويُحِسُونها كما يُحِسُّها المُقُبل عليهاء وقد تركوها 
وأعرضوا عنهاء وآثروا طلبّ الفضائل عليها. وإنّما يَحكم في 
السَيَِيِنِ من عرفهماء لا من عرفٌ أحدهماء ولم يَعْرفٍ الآخرّ. 

[] إذا تعقّبِتَ الأمور ‏ كلّها ‏ فَسَدَتْ عليكء» وانتهَيْتَ في 
آخر فِكرتك باضمحلال جميع أحوال الدُنْيا إلى أَنَّ الحقيقةً إِنّما 


هي: العملٌ للآخرة فقط. لأنّ كل أمل ظَفَرْتَ به فعُقباه خحُرْنْ؛ 
إِمّا بذهابه عَنْكُء وإمّا بذهابك عنهء ولا بُدٌ من أحد هِذَين 


السّبيليّن إلا العمل لله عرّ وجل - فعقباه على كل حالٍ سرورٌ في 
)١(‏ زاد في (ب) فقط: (ومن ذكرنا)» وإسقاطه أولئ كما هو ظاهر من السياق. 


3,6 


3 ا )م وماك , 000 2 
عاجل واجل» أما في العاجلٍ ؟؛ فقِلة الهم بما يَهتم به النّاسء 
اخ 7 2 

[4] تطلبت غرضا استوئى الئاس كلهم في استخسانه» 
وفي طَلبه فلم أجده إلا واحداء وهو طَردُ الهم . 
استحسانه فقط. ولا فى طلبه فقط. ولكن رأيتم - على اختللاف 
أهوائهم ومطالبهمء وتَباين مِمَمِهِم وإرادتهم - لا يتحرّكُون حركةً 
أضلة" إل قبما" وهر و ايد زد و لظلفون ليه اه لتنا 
يُعانون به إزاحته عن أنفسهم . فَمِنْ مُحْطىء وَجَهَ سبيله» ومِنْ 
مُقارب للخطأء ومِنْ مُصيبء وهو الأقلُ من الئاس في الأقل من 
أموره» [والله أعلم]. 

فطردُ الهم مذهبٌ قد اتفقت تفقت الأم. كلّها ل ا الل 
تعالى ‏ العالم إلى أن يتناه عالم الابتداء» ويعاقبه عالم الحساب 
- علئ أن لا يَعْتَمِدُوا بسعيهم شيئاً سوا وكل غرض غيره ففي 
الئّاس من لا يَسْتَحْسنهء إِذ في الئّاس مَنْ لا دِينَ له فلا يعمل 
للآخرة. وفي النّاس م مِنْ أهل الكو اهن له يريك الخيرَ ولا الأمن 
ولا الحق» وفي النّاس من يؤْثرٌ الخمول بهواه وإرادته علئ بغل 
الصّوْت0'", وفي النّاس من للا يريد المال ويؤثر عذمه على وجوده 
)١(‏ في الأصل : (عاجل)؛ وما أثيتناه فمن (ب)» وفي بقية النسخ بإسقاط : (في). 
إفة في النسخٍ الأخرى : «الصّيت» وهذا أشهر استعمالاء والأول جائز أيضاً. وهو 


الكر والشّهرة» ويكون في الخير والشر» كذا في «النهاية». ولم يذكر في : 
«القاموس المحيط؟ إِلا: الذُكر الحسن. 


ك0 


ككثير من الأنبياء 5 عليهم السلام 2 ومَنْ تلاهم من الزُّمّاد 
والفلايقة 127 وح الئانن مئى يتفض اللداك طلئية ووتتتفض 
طالبها؛ كمن ذكرنا من المُؤْثْرِينَ فَفْدَ المال علئ اقتنائه» ومن 
الئّاس من يُؤثر الجهل علئ العلم؛ كأكثر من ترى من العامة 
وهذه هى أغراض الئّاس التى لا غرض لهم سواها. 


وليس في العالم مُلْ كان إلى أَنْ يتناهئ أَحدٌ يستحسن الهمّْ» 


)١(‏ من الخطأ الفاحش ذكر الفلاسفة في سياق واحد مع أنبياء الله تعالى» غير أنه 
يمكن الاعتذار لابن حزم رحمه الله؛ أنه فعل ذلك بجامع اشتراكهم في عدم إرادة 
المال» وإيثارهم عدمه علئ وجوده. وهذا مما لا يسلم به له بل هو مئْتقد من 
وجهين ٠:‏ 

الأول: إن القول بأن كثيراً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يؤثرون عدم 

المال علئ وجوده؛ زعمٌ باطل لا يسنده برهان نقلي صحيح. وإذا كان نبينا 4 

هو خير الرسل وأفضلهم وخاتمهم؛ فإنَ المعروف من سيرته الكريمة أنه كان يؤثر 

قليل المال الصالح النافع المُمْنيء علئ كثيره المُلْهِيء ولم يكن يؤثر عدمه علئ 

وجوده» وفرق كبير بين الأمرين والحالين. وقد كان #قِ يسأل ربّه - عزْ وجل - 

الغنئ (رواه مسلم: 40777١‏ والبركة في الرّزق (صحيح الجامع الصغير: 

25, والبَسْطّ فيه (صحيح الأدب المفرد: 2»)018 ويعوذ به تعالى من الفقر 

(صحيح الجامع : 46 ووقال يَكِتهِ لعَمرو بن العاص رضي الله عنه: (يا عَمرو! 

ِعُمَ المال الالح للمَرْءِ الصّالح؛ (صحيح الأدب المفرد: 594). 

الثاني : إن زهد الفلاسفة مخالف لزهد الأنبياء عليهم السلام في مبادئه وبواعثه 

ومقاصده وغاياته» فإن الأنبياء زهدوا تحقيقاً للعبودية لله تعالئ» وتفرُغاً للقيام 

بواجباتها وحقوقهاء واهتماماً بأمر الآخرة. أما الفلاسفة فإن كان منهم من زهد؛ 

فإنما زهد لظته أن العلوم والفضائل تنال بالتقشّف والرياضة والتصوّف الهندي» لا 

بانّباع الؤُسل» فلم يكن زهدهم إلا مظهراً من مظاهر انحرافاتهم الفكرية» 

وأمراضهم النفسية» وصراعاتهم الداخلية»؛ وشذوذاتهم السلوكية! 

نعم: لا يمكن إلزام ابن حزم بإيراد هذا الوجه الثاني علئ كلامهء لأن مجرد ذكر 

اشتراك الفلاسفة مع الأنبياء في أمرٍ لا يقتضي الإقرار باشتراكهم معهم في أسبابه 

ومقاصده. وعلئ كل حال فإِنَّ مقتضئ التأذب مع أنبياء الله ورسلهء هو الإعراض 

النّامِ عن ذكر الفلاسفة معهم في سياق واحد. 


يف 


ولا يريد طرده'' عن نفسه! 

فلمًا استقرٌ في نفسي هذا العِلّْمُ الرّفِيعُ» وانكشف لي هذا 
السّرُ العجيبٌء وأنار الله - تعالئ ‏ لفكري هذا الكئرّ العظيم؛ 
بَحَنْت عن سبيل مُوصلةٍ على الحقيقة إلئ طَرْدٍ الهم الذي هو 
المطلوب النَّفِيسٌ الذي اتّفْق جميع نوع الإنسان” ‏ الجاهل منهم 
والعالم؛ والصّالح والطالح - علئ السّعي له فلم أجيهنا 01 
النُوجَهَ إلى الله تعالئ ‏ بالعَمّلٍ للآخرة» وإلَا فإنُما طلب 
العيك"" هو طليةة لللرة انه 00 هم الاستعلاءٍ عليهاء 
وإنُما طلبٌ اللذاتٍ من طلبها؛ ليطرد بها عن نفسه هم فُؤتهاء 
وإِنّما طلب العِلْم من طلبه؛ ليطرد به [عن نفسه] همّ الجهل» 
وإِنّما هش إلئ سماع الأخبارء ومُحادئة الئاس مَنْ يطلب ذلك؛ 
ليطرد بها عن نفسه هَمٌ التَّوحْدِء ومَغِيبِ أحوالٍ العالم عنه» وإِنّما 
أكلَ مَنْ أكل» وشَرِبَ من شرب. وَنَكُصَ مَنْ نكح., ولَبِسَ من 
لس ولعت من العبا+ واكتن هن 581 ورك هن ركب 


)١(‏ في النسخ الأخرئ: (إلّْا طَرْحه)» وما في الأصل هو الصَّواب. 

(9) في النسخ الأخرئ: (أنواع الإنسان)؛ وهذا خطأ وتحريف». سببه ظنُ النسّاخ أن 
المقصود بالنوع ‏ هنا ما سيأتي ذكره من «الجاهل والعالم» والصّالح والطالح»» 
وهذا فهم خاطىء؛ بل المقصود هو تمييز نوع الإنسان عن الأنواع الأخرئ المشاركة 
وهذا اصطلاح المناطقة. وابن حزم - رحمه الله - يكتب على طريقتهم . 

©) كذا في الأصل. وفي النسخ الأخرئ: (الصّوت)؛ وقد ورد علئ العكس من هذا 
في الموضع السابق» وكلاهما جائزء لكن: (الصّيت) أصحٌ وأكثر استعمالا. 

(5) أي: استتر. وفي النسخ الأخرئ: (اكْتَئرَ من اكتنز)» وما في الأصل أكثر مناسبة 
للسياق. 


>28 


ومشل من مشى » وتودّعَ من تودّع؛ ليطردوا عن انفسهم هم 
أضداد هذه الأفعال» وسائْرٌ الْهُمُوم. 

وفي كل ما ذكرنا لِمَنْ تدبّرَهُ همومٌ حادثة لا بُدّ منها؛ من 

أن 5 2 ِ : 
عوارض تعرص في خلالهاء وتعذرٍ ما يتعدر منهاء وذهاب ما 
وُحِد منهاء والعجز عنه ببعضش الآفات الكائنة» وأنضياً نتائجح سوء 
مُنافس» وطغن”'' حاسدٍء أو اختلاس راغبء أو اقتناءِ عَدوٌء مع 
الم والإثم» وغير ذلك. 

ووجدتٌ العمل للآخرة الما مق كل عنس خالصاً من كل 
كدرء موصلا إلى طرد الهم علئ الحقيقة. 

ووجدتُ العاملَ للآخرة إن يُتَلْ”'' بمكروه في تلك السبيل؛ 
لم يهتم. بل يُسَرُّء إذ رجاؤه في عاقبة ما ينال به عون له على ما 
يطلب». وزائد فى الغرض الذي إِيّاه يقصد. ووجدته إِنْ عاقه عمًا 
هو بسبيله عائِقُ لم يهتم. إذ ليس مُؤاخذاً بذلك فهو غير مؤثّر 
فيما يُطلب. ووجدته إِنْ قُصِدَ بالأذئ سُرّء وإن نَكبَنْهُ تكبةٌ سيّ 
وإِنْ تعب فيما سلك فيه سُرّء فهو في سرور مُنّصل أبداًء وغيره 
بخلافٍ ذلك أبداً. 

فاعلم أنه مطلوبٌ واحدٌ وهو طرد الهمّء وليس له إِلّْا طريقٌ 
)١(‏ في النسخ الأخرئ: (أو طعن). 
(؟) في النسخ الأخرئ : (امْتُحِنَ). 


,/1 


وعد .وهو العف لداء تعال ده قنا'عدا هذا فغدلال. وسحف» 

يدل نكف الأتقنا عو اعلر متها ؛ .ونين :ذلك إلا 
في ذات الله عرّ وجل ؛ في دعاءٍ إلئ حقٌء وفي حِمَّاية 
وفي نَضْرٍ مظلوم. 

58 وباذل نفسه في عَرَضٍ دنيا كبائع الياقوت بالحصئ . 

تكدلا عروةة لعن لخدن الك 

[9] العاقلٌ لا يرى لنفسه تَمناً إِلّا الجنّة. 

]٠١[‏ لإبليسّ في ذم الرّياءِ حِبالَة”''؛ وذلك أنه رُبّ ممتنع 
من افعل حير خوف أن يطل نيه الكياء:. [فإذا أطرقك معه هذا؟ 
فامض علئ فعلك» فهو شديدٌ الألم عليه]”" . 

3" بابٌ عظيمٌ من أبواب العقل والرّاحة؛ وهو اطْراحٌ 
المبالاة بكلام الئّاسء واستعمال المبالاة بكلام الخالق ‏ عزَّ وجل - 
بل هذا بِابُ العقل كلّهء والرّاحة كلّها. 

[ ]كن سقى: لظو نوراف انمه علرة الكو ال 
)١(‏ الحبالة: ما يُصاد بها من أي شيء كان. 
(') زيادة من (ب) فقط. 
() هذه الفقرة أشكلت علئ الطابعين» فجعلها بعضهم عنوان فصل» وعدَّها آخرون 


فقرةً ضمن السياق» وهذا موضع اجتهادٍ ونَظره وقد كتب ناسخ الأصل: (باب 


الحقائق ‏ وإِنْ آلمتها في أوّل صَدْمَةٍ ‏ كان اغتباطه بذمٌ النّاس إيَاه 
أشدٌ وأكثرٌ من اغتباطه بمدحهم إِيّاه. 


لأنّ مدحهم إِيّاه إن كان تحق ويلكه مدحهم له أسرئ ذلك 
فيه العُجَبء فأفسدَ بذلك فضائله. وإنْ كان بباطل فبلغه فسّره فقد 
صار فسدوورا بالكذب» وهذ نقص يل 

وأمّا ذم الئّاس إّاهء فإن كان بحقٌ فبلغه؛ فَرُبّما كان ذلك 
سبباً إلى تَجَييْهِ ما يعاب عليهء وهذا حظّ عظيم؛ لا يزهد فيه إِلّا 
ناقصٌء وإِنْ كان بباطل فبلغه فصَّبَّرَ؛ِ اكتسب فضلا زائداً بالجلم 
والصَّبْره وكان مع ذلك غانماً لأنّه يأخذ حسناتٍ من ذمَّه بالباطل» 
فيحظئ بها في دار الجزاءء أحوج ما يكون إلى النّجاة بأعمالٍ لم 
ينتعب فيهاء ولا تكلّفهاء وهذا حظٌ عَظِيءْ9؛ لا يزهد فيه إِلَا 
مجنول. 

وأمّا إِنْ لم: يبلغه مَدْح الناس إياه فكلامهم وسكوتهم سواءء 

15 5 8 2 3 3 2005 7 ٠. 

وليس كذلك ذمُهُم إيّاه لأنه غانم للأجر علئ كل حالٍ بلغه ذمهم 

]١5[‏ ولولا قولُ رسول الله يِه فى الئَّناءِ الحسن: «ذلك 


)١(‏ في النسخ الأخرئ: (رفيمٌ). 
(؟) يشير إلى حديث: أبي ذرٍ رضي الله عنهء قال: قيل لرسول الله ككه: أرأيت 
تلْكَ عاجلْ بُشْرئ المُؤين». رواه مسلم في «صحيحه؛ (5141). 


م١‎ 


بالباطل أكثر من رغبته في المدح بالحقٌء ولكن إذ جاءً هذا القول 
فإنّما تكون البشرى بالحقٌ لا بالباطل» فإنّما تجب البشرى بما في 
المَمدوح لا بتمس المَدْح. 


[15] ليس بين الفضائل والرّذائل» ولا بَيْنَ الطاعات 
والمعاصي ؛ إِلّا بِفارٌ الّفس وأنْسها فقطء فالسعيد من أَنِسَتْ نفسه 
بالفضائل والطاعات» وتّمَرت عن الرّذائل والمعاصيء والسََّيُ من 
أَنِسَت نفسه بالرّذائل والمعاصي» ونفرت عن الفضائل والطاعات» 
وليس هاهنا إِلّا صُنْع الله تعالئ - وحِفْظه . 


[15] طالبٌ الآخرة ‏ ليفورٌ في الآخرة - مُتَشَبّهّ بالملائكة؛ 
وطالبٌ الشّر متشبه بالشّياطين» وطالبٌ الصَّيتٍ والغَلّبة متشبه 
بالسّباع» وطالبُ اللّذات متشبه بالبهائم» وطالب المال - لعَيْنِ 
المالٍ؛ لا لِيُنْفِقَهُ في الواجبات والئّوافل المحمودة ‏ أَسْقطٌ وأرذل 
مِنْ أن يكون له في شِيءٍ من الحيوان سَبَهُّ» ولكنّه يُشْبه العُذْرانَ'") 
التي في الكهوف في المواضع الوّعِرةٍ لا يَنْتَفْع بها شيءٌ من 
الحيوان [إِلَا ما قلّ من الطائرء ثم يجقْفٌ الشمسٌُ والريح ما 
منهء كذلك يُجتاحٌ المال الذي لا يُنفق في معروفي]”" . 


فالعاقلٌ لا يَعْتبطَ بصفة يَقُوقه فيها؛ سَبُعٌّ أو بهيمةٌ أو جمادٌ 


وإِنّما يغتبط بتقدمه في الفضيلة التي أبانه الله - تعالئ - بها عن 


)١(‏ العّذْران» جمع: الغديرة» وهي القطعة من النبات. 
(0) زيادة من (ب) فقطء وقوله: (يجتاح المال)؛ هكذا ترجٌّح عندي ضبطه» ويمكن 
أن يكون (يحتاج)؟ كما قرأتها إِيقا رياض. 


م 


السّباع والبهائم والجمادات» وهي التَّمْييز الذي يُشارك فيه 
الملائكة . 


فَمَنْ سُرٌ بشجاعته التي يضعها في غير حفّها للَهِ ‏ 
عزَّ وجل ؛ فليعلم أن التّمْوٌ ارا مندء وأن الأسدّ والذّمب والفيل 

ومن سُرٌ بقوة جسمه؛ فليعلم أن البغل والئّور والفيل أقوى 

ومن سُرٌ بسرعة عَدُوِه؛ٍ فليعلم أنَّ الكلب والأرنب أَسْرِحٌ 
عَذُواً منه. 

ربوا ار عونا عاتم اكير قو الطلي أعدية 
ضويا منه » وأنَّ أصوات المزامير لذ وأطرب من صوته. 

فأيُ فخرء أو أيٍّ سرور فيما تكون فيه هذه البهائمٌ متقدّمةٌ 
له؟ ! 

لكنْ من فقوي تمييزه » وانّسع غلم وَحَسَنٌ عمله ؛ فلْيَعْتبط 
بذلك فإنّهِ لا يتقدّمه في هذه الوجوه إِلّا الملائكةٌء وخيارٌ النّاس. 

[17] قول الله 000 : #وأما من حَافَ مَقَاء ريد وَنَهَّى 
النقْس عن اوكا 2 يِذ لَِنَدَ هى النأرك 69 * [الئازعات: 4١‏ 
١‏ جامعٌ لكل فضيلة لاد نهى النَفْس عن الهوى هو رَدْعها 
عن الطبع العَضَبِيُء والطبع الشَّهواني» لأنَّ كليهما واقعٌ تحت 


كلذ 


موجب الهوئ» فلم يبق إلا استعمال النّفس للنْطقٍ الموضوع فيهاء 
الذي بانثث به عن البهائم والحشرات والسباع . 


[3] قولٌ رسول الله ككلِيٍ لذي استوصاه: «لا تَعْضَبْ!)0©. 
وانق عله الشاهوب أذ لحك لمر كار ما لف ل 
جامعان لكل فضيلةٍ» لأنْ في نهيه عن العَضَبٍ ردعٌ التٌفس ذات 
القوّة الغضبيّة عن هواهاء وفي أمره ‏ عليه السلام ‏ بأن يُحِبّ 
المرء لغيره ما يحبٌ لنفسه ردعٌ النفس عن القوّة الشَّهُوانية» وجممٌ 
لأَزِمّةٍ العدل الذي هو فائدةٌ التطق الموضوع في النَّفْس النّاطقة. 


[] رأيث أكثرٌ الئاس إلا .من عَصَمٍ الله - تعالق - وقليلٌ 
ما هم يَتَعجَلوٌن الشَّمَاءَ والهمّ والنّعب لأنفسهم في الذّنياء 
وَيَحْتَقِبُونَ'' عظيمٌ الإثم الموجب للئّار في الآخرة بما لا يَحْظَوْنَ 
معه بنفع أصلَا؛ من نيّاتِ خبيثة يَضِبُونَ عليها”'؛ مِنْ تمن الغلاء 
الميلك للثامن» وللقكانه وطن لاادنت الدج بوتملى افيد البلاه 
لمن يكرهونهء وقد علموا يقيئاً أن تلك الئَيّاتِ الفاسدة لا تُعَجَلُ 
لهم شيئاً مما يتمئؤنّه» أو يوجب كوئّهء وأنهم لو صِفَوا نِيّاتِهم 
وحَسّنوها لتعجلُوا الرّاحة [لأنفسهم]”*'» وتفرّغوا بذلك لمصالِح 


)١(‏ رواه البخاري )5١١5(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) روئ البخاري 2)١(‏ ومسلم (40) عن أنس» عن النبي ككل قال: «لا يُؤمن 
أحدكم حنّ يحب لأخيه ما يُحبٌ لنفسه». 

إفرف أي : يدّخْرونٌ . 

() أي: يُضمرونها في أنفسهم. يقال: أضبٌ على ما في نفسهء أي: سَكَتَ. 

(5) مطموس في الأصل. 


:م 


أمورهمء ولاقتنوا بذلك عظيمَ الأجر في المّعادء من غير أن يُؤّخْر 
ذلك شيئاً مما يريدونه» أو يمنع كونه . 

فأيُ غُبْن أعظمُ من هذه الحال النَّى نبّهُنا عليهاء وأيُّ سَعْدٍ 
أعظم من التي دَعَوْنا إِلَيْها؟! . 

]٠0[‏ إذا حقّفْت مدَّة الدنيا لم تجدها إِلّا: الآنَ؛ِ الذي هو 
فضْلْ الزمانين فقط»ء وأمّا ما مضئ وما لم يأت فمعدومان كما لم 
يكن» فمن أضلُ مِمّن يبيع باقياً خالداً بمدَّةِ هي أقلُ من كَرٌ 
الطرفٍ؟ ! 

[1؟] إذا نام المرءٌ خرج عن الدنياء ونسي كل سرورء وكل 
حُزْنِء فلو رنب نفسه في يقظته علئ ذلك - أيضاً ‏ لسَعِدَ السَعادة 

3] من أساء إلئ أهله وجيرانه فهو أَسَْطْهُمء ومن كاقاً 
من أساء إليه منهم فهو مِثْلّهِمء ومن لم يكافئهم بإساءتهم فهو 
سَيُدْهُم وخيرهم» وأفضلهي"'"' . 

23 عب 


)١(‏ الفقرات  ١9(‏ ”77) سقطت من النُسخ الأخرى. 


6م 


[] لَوْ لَمْ يَكْن من فضل العلم إِلّا أن الجَهّال يهابونك 
ويُخَلونك» :وأن العلماة تحثوتف ويكرمرتك لكان "ذلك سيا إلنق 
وجوب طلَبهء فكيف بسائر فضائله في الذَّنْيا والآخرة؟! 


ولو لم يكن من نَقْص الجهل إِلّا أنَّ صاحِبّهُ يَحْسِدُ العلماة» 
ويَعْبِطُ نظراءة”'" من الجهّال لكان ذلك سبباً إلى وجوب الفرار 
عنهء فكيف بسائر رذائله في الذدَنْيا والآخرة؟! 

[] لو لم يكن من فائدة العلم» والاشتغال به؛ إِلَا أنه 
يقطع المُشْتَعْل [بهِ] عن الوساوس المُضْنِيَةِء ومطارح الآمال التي 
لا تفيد غير الهمّ. وكفاية الأفكار المُؤْلِمَة للئَمْس؛ لكان ذلك 
أعظمٌ داع إليهء فكيفٌ وله من الفضائل ما يطول ذكرهء ومن أقلها 
ما ذكرنا مما يحصل عليه طالب العلم» وفي مثله أتعبَ ضعفءً 
الملوك أنفسهم فتشاغلوا عمًا ذكرنا بِالشُطَرَنْجء والئّرْدِء وَالخَمْرِء 
والأغاني» وركض الدٌواب في طلب الصَّيّْدء وسائر الفُضُول التي 


)0غ( في النسخ الأخرى: (ويشعلة نظراؤٌه) . 


/ا/ 


تعود بالمضرًة فى الدْنيا والآخرة» وأمًا فائدةٌ فلا فائدةً. 


[16] لو تدّبر العالم في مرور ساعاته ماذا كفاه العلم من 
الذّلّ بتسلّط الجَهّالء ومن الهم بِمَغِيب الحقائق عنه» ومن الغْبْطَةٍ 
بما قد بانَ له وجهه من الأمور اكوك( عن غيره؛ لزاد 
حَمْدَ الها" عنٍّ وجل وغِبْطةَ بما لديه من العلمء ورغبةٌ في 
المَزِيدِ منه . 


[15] مَنْ شغل نفسه بأدنل امار وترك أعلاها ‏ وهو 
قادر عليه - كان كزارع الذرة في الأرض التي يجود فيها ابر 


و 


وكغارس الشّغراء”؟ حيتٌ تركو النّخْل والريتون. 
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كإطعامك 0 والحلواء من به اراق وحُمّلء أو ا 
المِسْك والعنبر لمن به صُداعّ من احتدام الصّفْراء"؟ . 


)١(‏ في الأصل: (الحقيقيّة)» وما أثبتناه فمن النسخ الأخرى. 

0) كذا 1 الأصلء وفي النسخ الأخرئ: ١حَمْداً‏ لله). 

زفرف 0 من الحمهن : 

(5) زعم 0 - مقلّداً لغيره! ‏ أنَّ ابنَ حزم يلتقي في هذا الاتجاه مع 
المذهب الارستقراطي عند فلاسفة اليونان» الذين يجعلون العلم وقفاً علئ طبقة 
مختارة متميزة. ٠‏ 
قلتُ: وهذا باطلٌء بل ما أشار إليه ابن حزم منهج إسلاميٌ أصيلٌ» مبنيٌ على 
قاعدةٍ سُنْْةِ سلفيّة» وهي لزوم سبيل الحكمة في التعليم» والتدرج فيه والفقه في 
حال المخاطبين ومدى قدرتهم علئ فهم الخطاب العلمي؛ واستيعاب أصوله 
وفروعه» وليس اعتقاداً كما عند الفلاسفة بأنّ العلم: وَفْفْ علئ طبقةٍ مختارةٍ 
متميّزة (!). قال الإمام البخاري في كتاب العلم من: (صحيحه): بابٌ: من 
خصٌ بالعلم قوماً دونَ قوم كراهية أنْ لا يفهموا. وقال علىّ: حَدَّئوا الئّاس بما- 


فد 


[14] الباخلٌ بالعلم أَلأمُ من الباخل بالمال؛ لأنَّ الباخل 
بالمال أشفقّ من فناء ما بِيَدِى والباخل بالعلم بَخْلَ بما لا ينفى 
على النَمَقَةَ ولا يفارقه مع البذل. 


[4]] من مَل بطبعه إلى علم ما وإِنْ كان أدنق من غيره - 
قلا يشغلها سوام فيكون ققارس الما تعيل ”23 بالأندلينء وكحارين 
الزيتون بالهند» وكل ذلك لا يُنُجبٌ. 

[0"] أجل العلوم ما قَرّبك من خالقِك ‏ تعالئ _؛ وما 
أعائّك علئ الوصول إلى رضاه. 

93 انظ قن المادو الخال و الشركة ]لرا تسن كواتك 6د واتفا: 
في الدذين» والعلم» والفضائل إلى من فَوْفَكٌ. 

[7] العلوم الغامضة كالدّواء القويٌء يُصْلح الأجسادً القويّة: 
ويُهلك الأجسادَ الضعِيفَة» وكذلك العلوم الغامضة تَزِيدُ العقل القويّ 
جَودة» وتْصَفيه من كل آفق» وتُهْلك ذا العقل الضَّعِيفٍ. 


[*"] مِن الخّوص علئ الجنئون ما لَوْ غاصه صاحبه عل 
العقل لكان أخكم من الحسن انضرع 3 وأفلاطون الا 


- يعرفون؛ أتجِبّون أن يكذْب الله ورسوله؟! ثم ساق سنده: (177). وروئ مسلم 
في: «المقدّمة؛ (0) عن ابن مسعودٍ ‏ رضى الله عنه ‏ قال: ما أنتٌ بمُحَدثِ قوماً 
حديثاً لا تبْلْمْهُ عقولهم؛ إِلّا كان لبعضهم فتنةً. 

() التارجيل: جوز الهند. واحدته: النّارّجيلة» والمقصود هنا شجرته» وهى من 

(؟) هو: الحسن بن أبي الحسن؛ يسار البصريء» الفقيه» الزاهدء الواعظ» المشهورء 


من التابعين» توفي سنة (١١١1ه).‏ 
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وء. ه(١)‏ 0 
الأنن 1 3 وبرْرجَمهِرَ الفارسيٌ نه 


ل 
الذية ة أو تتهافن«الدينا: 


[*]”" لا تضرّ بنفسك في أن تجرّب بها الآراة الفاسدة 
يري المشيرٌ بها فسادها فَتَهْلَّكَء فإنَّ ملامة ذي 10 الفاسيك لك 
عل مخالفته ‏ وأنت ناج ميق المكارة -: خية لك من أن يعدركة 
ويندم كلاكماء وأنث قد حَصَلْتَ في المكاره. 


3 إِيّاك وأنْ تُْسِرَ غيرك بما تسوءٌ به نفِسَكٌ فيما لم تُوجبه 


)١(‏ أفلاطون: فيلسوف يوناني» ولد في أثينا عام (717؟4ق.م)ء وتتلمذ علئ سقراط» 
وصحبه حتئ النهاية» وخرج إلى مصر وأمضئ فيها عاماًء اتصل خلاله بالمدرسة 
الكهنوتية في عين شمس» ثم عاد إلئ وطنهء وتوفي عام (41 "اق .م وترك 
عدداً من المؤلفات» أشهرها: «الجمهورية»» وتتلمذ عليه أرسطوطاليس» وهؤلاء 
من الفلاسفة الإلهيين؛ الذين أثبتوا الصانع» وردُوا على من قبلهم من الفلاسفة 
الدذهريين» والطتيعسة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: وأوردوا في 
العدن عن نقاتحهم ها أغنوا به يرهم ة وكفئ الله المؤمنين القتال بقتالهم. ثم 
رد 5 ارسطوطاليض على أفلاطون وسقراطء ومن كان قبله من الإلْهِيين؛ رداً :1 
يقصّر فيه» حتئ 7 تبرأ عن جميعهم» إلا أنه استبقئ - أيضاً دمن زذائل كفرهم 
وبدعتهم بقاياء لم يوقق للنزوع عنهاء فوجب تكفيرهم» وتكفير متّبعيهم من 
المتفلسفة الإسلاميّين؛ كابن سيناء والفارابئ» وأمثالهما (العقيدة الأصبهانية: 
).2 1 ْ 

(؟) حكيم من حكماء الفرسء. وكان وزير (أبرويز) والغالب عليه؛ والمدبّر لأمرهء 
فلمًا خلا من ملكه ثلاث عشرة سنة اتّهمه بالميل إلئن بعض الزنادقة من الوثنية؛ 
فقتله. انظر: «مروج الذهب» .)785/١(‏ وقال الوشاء في: «الفاضل في صفة 
الأدب الكامل»: وتفسير بزرجمهر: كثير العقل. 

() هذه الفقرة والتي تليها من الأصل فقط. 
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["] وقف العِلْمُ عند الجَهْل بصفات البارىء ‏ عرَّ وجل 7" . 


43" لا آفة أضرّ علئ العلوم وأهلها من الدُخلاء فيها؛ 

وهم من غير أهلهاء َإِنْهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون. 

ويُمُسدون ويُقدرون أنّهم يُضلحون. 

[9"] من أراد حير الآخرةء وحكية الدنياء وعَذل السيرةة 
والاحتواة على محاسن الأخلاق ‏ كلها » واستحقاقٌ الفضائل 

باسرها َلْيَمْتَد بمحمّد رسول اللّه عَكَدِد ولتتجمل أخلاقه, وسِيّرَة 3 

ذا أمكتة د أغاننا لله عل الاتساو بهت ممئهع. امين. 

[50] غاظني أهلُ الجهل مرّتين من عُمْري: 
إحداهما: بكلامهم فيما لا يحَسِتُونَه أيّام جهلي . 
والثانية : بسكوتهم عن الكلام بحَضرتي [أيّام عِلمي]. 
فهم أبداً ساكتون عمًا ينفعهم» ناطقونٌ فيما يَضِرُهم. 
وسرّني أهلُ العلم مرّتين من عُمْري : 

)١(‏ يجب تقييد هذا بالجهل بكيفيّة صفات رب العالمين» وحقيقتها على الوجه الذي 
هي عليه في نفس الأمرء فهذا ممًا لا سبيل إلى العلم به وإدراكه» بل نفوّضه ولا 
نخوض فيه. أمَا العلم بإثبات صفاته ‏ عزّ وجل وكونها موجودة حقيقة؛ فهذا 
مما لا نجهله. بل تعلمه. ونوقن به ونثبته» بالفطرة » والشرعء والعقل» وآثارها 
العظيمة في الآفاق والأنفس. فهذا أشرف العلوم وأعظمهاء وهو من أصول 
التوحيدء ومن أركان عقيدة الإسلام» وقد قام الرّسل ‏ صلوات الله تعالئ عليهم - 
ببيانه أوضحٌ بيانٍ وأعلف رقت 000 يستقرٌ الإيمان في قلب العبد» وتصلح 


حياته ؟؛ مع جهله بريه وخالقه وسيدةء وأسمائه وصفاته؟ ! 
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إحداهما: بتعليمي أيّامِ جهلي. 

والثانية : بمذاكرتي أيّامِ علمي . 

[41] من فضل العلم والرُهد في الذنيا أنّهما لا يُؤْتيهما الله 
عزَّ وجل - إلا أهلّهما وَمُسْتِحمّهماء ومن نقص علوٌ أحوال الذنيا 
من المال والصّوْتٍ أنَّ أكثر ما يقعان في''' غير أهلهماء وفي مَنْ 
يا 

[41] مَنْ طلب الفضائل لم يُسايرُ إِلّا أهلهاء ولم يُرافِقْ في 
تلك الطريق إِلَّا أكرم صديق من أهل المواساة» والبرٌء والصّدقء 
وحُْسْنَ العِشْرة”"'» والصَّبْرء والوفاء» والأمانة» والحِلّم؛ وصفاء 
الضمائر» وصححة المودّة. 

ومن طلب الجاهء والمال» واللّذاتِ لم يُسَاير إِلّا أمثال 
الكلاب الكَلِبَةِ» والتُعالب الخََلِيَة"©: ولم يُرافق في تلك الطريق 
إِلّا كل عدوٌ [في]”؟ المعتقدء» خبيثِ الطبيعة. 

[*4] منفعةٌ العلم في استعمال الفضائل عظيمةً» وهو أنه 
يُعَلْمُ حُسْنَ الفضائل؛ فيأتيها ‏ ولو في التُذْرة ‏ » وَيُعَلمٌ قبح 
الرذائل؟ فيجتنبها ‏ ولو في الندرة -» ويُسمعٌ الثَّنَاء الحسنّ فيرغب 
فى مِثْلهء والثناء الرّديّ فينفر منه» فعلئ هذه المقدّمات يجبُ أن 


)١(‏ في النسخ الأخرئ: (ففي). 
(؟) في النسخ الأخرئ: (وكرم)» وفيها إلا (ب): (العشيرة). 
إ[فر4 أي : الخادعة . 


(4) زيادة من (ب). 
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يكون للعلم حِصّة في كل فضيلةٍ» وللجهل حِصّةٌ في كل رذيلةٍ. 

ولا يأني الفضائل مَنْ لم يتعلّم العلم؛ إلا صافي الطبع 
جدأء فاضل التّركيب» وهذه منزلة خصٌ بها اللبكرد ب عليهم 
السلام لأن الله - تعالئ - علمهم الخير ‏ كله دون أن 
يتعلّمُوهُ من النّاس . 

وقد رأيتٌ مِن عُمَارٍ العامّة'' من يجري من الاعتدال» 
وحميد الأخلاق؛ إلئ ما لا يتقدّمُهُ فيه حكيمٌ عالمٌ رائْض لنفسهء 
ولكنّه قليل جدّأء ورأيتٌُ مِمّن طالع العلوم» وعرف عهوة الأنبياء 
- عليهم السلام -» ووصايا الحكماء؛ وهو لا يتقدّمه في حْبْثْ 
السّيرة» وفسادٍ العلانية والسّريرة؛ شِرارٌ الخَلْقَء وهذا كثيرٌ جذَاًء 
فعلمتٌ أنّها مواهبٌ وجرمانٌ من الله تعالئ 0" . 

2 2 


)١‏ أي: من جماعتهم ولفيفهم. 
(؟) من قوله: (وقد رأيتٌ. . .) إلئ هناء من الأصل فقط. 


ل 


أ في الأخلاق والسير 


8 احرص على أنْ رف بسلامة الجانب» تفط من 
أن تُوصَفَ بالدَّهاءِ؛ فيكثرٌ المُتَحَفُظُونَ منك» حيَّ ربّما أضدَ ذلك 
بك» وربّما قتلك. 

[46] وطْنْ نفسك على ما تكره؛ يّقِلْ همّكَ إذا أتاك» ولم 
تشتضن توظطعك رلك ويَعْظم سيوووكة :وتضاعفة:إذا آثاه ها تحن 
مما لم تكن َدَرْتَهُ. 

53] إذا تكائررت الهُمُومُ؛ سَقَطَتْ كلّها. 


[/ا؟] الغادر يمى للم والوفىٌ يغدر بالمحدود. 
والسعيدٌ - كل السّعيد - في دنياه؛ مَنْ لم يضطره الزمانٌ إلئ اختبار 
الإخوان. 

)١(‏ المجدود: المحظوظ» يقال: رجلٌ جُذّء أي: مجدود عظيم الجَدَء والجَدُ معناه: 
البخت والحظ في الدنيا. 
وهذا ما ظهر لي في قراءة هذه الكلمة في النسخة الأصل» وقرأتها إيما رياض 
بالحاء المهملة؛ وأثبتث في النّص ما في النسخ الأخرئ» وهو: (بالمحدود). 
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هالك» وَسَعْدُك يكفيك ‏ و ا اد يُؤذيك : 


[44] طوبئ لمن علم من عيوب نفسه أكثرٌ مما يعلم النّاس 
منها . 


[50] الصّبْرُ علئ الجفاء ينقسم ثلاثة أقسام : 

فصبرٌ عن من يَقْدِرُ عليك» ولا تقدر عليه. 

وصبرٌ عن من تقدر عليه. ولا يقدر عليك. 

وصبرٌ عن من لا تقدر عليهء ولا يقدر عليك. 

فالأوّلٌ: ذل ومهانة» وليس من الفضائل» والرأيُ لمن حَْشِيَ 


ماهو أشد ما يضر عليه المتاركة والمباعدةة 


والثاني : فَضْلٌ وبر وهو الحِلّمُ علئ الحقيقة. وهو الذي 
والثالث: ينقسم قِسْمَين: 


نا إِنْ كان الجفاءً مِمّن لم يقع منه إلا على سبيل الوَهْلة» 
ويعلم قُبْح ما أتئ به ويندم عليه؛ فالصَّبْرُ عنه فضل وفَرْض» 
وهو حلم علئ الحقيقة. 

وأمًا من كان لا يَدْري مقدارَ نفسهء وَيِظنٌ لها ححقاً يستطيل 
به» ولا يندم علئ ما سلف منه؛ فالصَّبْرٌ عنه ذل للصّابرء وإفسادٌ 
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للمصبور عليه» لأنّه يزيد ال لعفا ر ”2 2 
والضّواب إعلامه بأنّه كان مُمْكناً أن ينتصر منهء وأنّه إِنّما ترك 
ذلك استرذالا لَهُ فقطء وصيانة عن مراجعته» ولا يُّزاد على ذلك. 

وق شتات القفلة» فلن عواذة كلوخد 

[3] من جالس الئّاس لم يَعْدم هما يُؤْلم نفسهء وإِنّْماً يندم 
عليه في مَعَاده وغَيْظا يُنْضِحُ كَبَدَه يذل تك عفتة فما الظَنّ 
بَعْدٌ بِمَنْ خالطهم وداخلهم. والعرء ولاه والسرورء والسّلامة 
ني 0 عنهمء» لكين الجعلهم كالئّار تَدَفَأ بهاء ولا 

7 لو لم يَكُنْ في مجالسة النّاس إلا عَيْيان لكقّيا: 

أحدهما: الاسْتِرسالٌ عند الأنس بالأسرار المُهْلِكة القاتلة» 
الي لولا المجالسة لم يَبْحْ بها البائح . 

والثاني: مواقَعَةٌ الغِيبَّة المُهْلِكَةٍ في الآخرة. 

فلا سبيل إلى السّلامة مِنْ هائَيْنَ البلِيتيْنِ إلا بالانفراد عن 
التجالسة جملة. 

[08] لا تَخقِر شيئاً من عمل غدٍ أن تحمّقّه بأنْ تُعَجُلَه 
لفق أي : زيادة وتفاقماً. 
زفق أي : مقابلته بمثل صنيعه من السُوء. 


5 زاد في (ب): (ليلة). 
(4) هذه الفقرة من الأصل فقط. 


/ا4 


اليومَ» وإنْ قل» فإنَّ من قليل الأعمال يجتمع كثيرهاء وربّما 
أعجز أمرها عند ذلك فبَطْلَ الكل؛. 
[104 لا تَخقر مما ترجو به تثقيلَ ميزانك يوم البَعْثِ أن 
و كع - .8 2 0 - 200 
تعجُلَهُ الآن؛ وإ قل» فإنه يَحط عنك كثيراء لو اجتممٌ لَقَذَّفَ بك 
5 5 افق 
في الئاد ١7‏ . 

[56] الوّجَمٌء والمَمْرء والتّكبة» والخَوْفُ؛ لا يُحِسٌُ أذاها 
التي كا فيهاء ولا يعلمه من كان خارجاً عنها. وفسادُ الرأي» 
والوثمء والعارٌ؛ لا يعلم قُبْحها إِلّا من كان نجاريها عنهاء وليس 
يراه من كان داخلا فيها. 
خارجا عنهاء وليس يَعْرِفُهُ من كان فيها. وجودة الرأي. 
والفضائل» وعمل الآخرة؛ لا يعرف فضلها إلا من كان من 

[01] أَوَّلَ من يزهد في الغادر من عَدَرَ له الغادرء وأوَّلُ من 
يَمْمَتُ شاهد الزُور من شَّهِدَ له بى وأوّلَ من تهون الزَانِيةً في عينه 
الذي يزني بها. 


فق يعني : :الذنوت إذا اجتمعث على العبد., كما قال عله : : «إياكُمْ ومُحَقَّراتِ الذنُوبٍ! 
[فإئما 07 مُحَقّراتِ الذنوبٍ] كقوم رلُوا في بَطن وادء فجاءَ ذا بعُودٍ وجاء ذا 
بعود," حب أَنْضَجُوا خَبْرَتَهُمْ وإِنّ مُحَمَّراتِ الذُنُوبِ متئ يُؤْخَذٌ بها صاحبها؛ 
6 رواه أحمد 6“ عن سهل بن سعدٍ ‏ رضي الله عنه ‏ بإسناد دِ صحيح. 

بين المعقوفتين فمن طبعة مؤسسة قرطبة (5١91؟7),‏ و(صحيح الجامع 
0 (45). 


ف 


ع 04 5 َ« 318 
[54] ما رأينا شيئاً فسد فعاد إل صِحّته إلا بعد لَأي2'0, 
فكيف بدماغ يتوالى عليه فسادُ السّكْر كل ليلةِ؟! وإنَّ عقلا زيّنَ") 
لصاحبه تَعْجِيلَ إفساده كل ليلة؛ لعقل ينبغي أنْ ينهم . 


[09]”" الطريق تُبْرِهُ”2» والروايا تُكْرِمُ”* » وكثرة المالٍ 


1 كه 
تَزْغبٌ» وقلته تمَنِعٌ . 


[*5] قد يُلحَسر . العاقل بتذبيره» ولا وز أنْ يُسعَد الأ حمق 


كدير 


2 


[51] لا شَىءَ أضرّ علئن السلطان من كثرة المتفرّغين 
حوالَيُهِء فالحازِمُ يشغلهم بما لا يَظْلِمُهُم فيه» فإِنْ لم يفعل شَعلُوُه 
بما يَظْلمُونه فيه. 


[51] وأمًا مقرّبٌ أعدائه؛ فذلك قاتِلٌ نفسه. 


)١(‏ اللأيُ: الإبطاءء والاحتباس» والشّدّة. 

(؟) كذا في(ب) و (س)» وهي غير واضحة في الأصلء وقرأتها إيثا رياض: 
(زجر). وهذه الجملة ساقطة من (د) و (ي). 

(9) من الأصل فقط. 

فق أي : تُضجر . 

() علّق الدكتور إحسان عبّاس هنا بقوله: هذه الفقرة تبدو دخيلةً (!) وقوله: «الزوايا 
تكرم' لا أدري معناهء ولعله: «الروايا» أي: الإبل التي تحمل الماء وتعين علئ 
قطع الطريق. انتهئ. وذهب خيال الدكتور الطاهر مكي بعيداً فقال: الزوايا: 
جمع زاوية» وكانت في الأندلس على ما عليه الحال الآن في شمال أفريقياء وفي 
صعيد مصر: مكان يضم مسجداً للصلاة» ومدرسة للتربية» ومأوى لاستقبال 
السائرين مجاناً. انتهن. قلتٌّ: وهذا تفسير غير مناسب» وماذا علئ الدكتور لو 
أنه قال مثلما قال الدكتور إحسان عباس: لا أدري معناه! ثم أورد ما يظهر له 
علئ وجه الاحتمال؟!. 
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[”"] كثرةٌ وقوع العَيْنٍ على 3 ها أ مره 1 

[5] التَّهُوِيلٌ بلزوم تريٌ”" ما 007 وقِلّةَ الانبساطء 
ستائرٌ ؛ جعلها الجهّالٌ - الذين مكنتهم الدّنيا - أمامَ جَهْلِهِم . 

[15] لا يَعْترٌ العاقل بصداقةٍ حادثةٍ له أَيَّامَ دولته» فكلُ أحدٍ 
صَدِيفَُ يومئِظٍ. 

[17] اجهد في أن تستعين في أمورك بمن يُريد منها لنفسه مِثل 
ها تررك لفك ولا عون 'فذها "مدو كه ع كزن لال تن 

[70] لا تُجبْ عن كلام ثُقِلَ إليك عن قائلٍ حنَّى تُوقِنَ أنه 
قاله فإنَّ من نقل إليك كَذِباً رجع مِنْ عندك بحقٌ 4 

[14] يُقْ بالمتَدين ‏ وإنْ كان علئ غير دِينِك ‏ » ولا تَثِقْ 
الور 

[54] من امعحت بكرمات الل الى فل تأئئة لد 
شيءٍ مما تُشْفِقُ عليه . 


)١‏ يريد أن الإنسانَ إذا أكثر من مخالطة الناس» ومن الانبساط الزائد إليهم؛ ذهبت 
هيبته » وملوه. وقريب من هذا المعنل؛ قول عبدالله بن :درو :رضي الله عنه : 
كنا نسمع في الجاهلية الجهلاء: «زُرْ غِبَاً؛ تَرْدَدْ خبأ»؛ حتّى سَمِعْتُها من 
رسول الله كلِِ. رواه الطبرانىُ في: «المعجم الكبير' (قطعة من الجزء: 
لما بتحقيق شيخنا حمدي السلفي)» والخطيب في: «التاريخ» 0/9:"؛ 
بإسنادٍ حسن . . والحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده الكثيرة؛ لذا أورده 
الألباني في: «صحيح الجامع الصغير» (854”*). 

(9) في النسخ الأخرى (زيٌ). 

(6) أي: العبوس . والمكمّهرٌ: المتعَبّسٌ. 

(5) الفقرات:  58(‏ 50) من الأصل و (ب) فقط. 


١٠ 


1 وجدتٌُ المشاركين بأرواحهم أكثرٌ من المشاركين بأموالهم . 
(هذا شيءٌ طالَ اختباري إيّاه ولم أَجِدْ قط على طُولٍ النّجربة سواه» 
فأَغيئني معرفةٌ العِلّة في ذلك حتّى قَدَرْتُ أنّها)”'' طبيعة في البشر . 


[1] مِنْ قبيح الظّلم؛ الإنكارٌ علئ من أكثر الإساءة إذا 
أَحْسَّنَ في النَدْرَةٍ. 


1[ من استراح من عدوٌ واحدٍ؛ حَدَتٌ له أعداء كثيرةٌ. 


[*] أشبه ما رأيتٌُ بالدّنيا خيالٌ الظّلٌء وهو تمائِيلٌ مركبةٌ 


عل مَطْحََةٍ خْشَبء تدان بسرعة » فتغيبٌ طائِمَةٌ وَنَدو د 


)01 ما بين القوسين من الأصل» وفي النسخ الأخرى: (وعلَةٌ ذلك). 

إفة علّق الدكتور مكي هنا تعليقاً نافعاًء فقال: هذه الفقرة بالغة الأهمية في التأريخ 
لفن خيال الظل» ٠‏ لألها تعني أنه وُجَدَ في الأندلس في فترة مبكرق» تعودٌ إلى 
أواخر القرن الحادي عشر الميلادي» ويُرَجَحٌ حم الدارسون أنّ هذه اللّعبة وفدث إلى 
مصر خلال العصر الفاطمي [يعني: العبيديّ الباطني]» من الصّينء أو الهندء أو 
جاوة» وانتقلثٍ مو عير إن الانذلقن: وكانت العلاقات التجارية بين البلدين 
متواصلةً وقويةً» والدّحلات العلمية لا تتوقّث. وكان عبدالرحمن بن أبي يزيد 
المصريء. مصرياً يتاجر في الأقمشة» وعالماً جليلاء ومحدثاً متبحراً في الوقت 
نفسهء وكان أستاذاً لابن حزم ولا يذكره في: «طوق اللحنافة 1 ]لا مسيوةا بكلمة: 
«أستاذي» . 
وقد أشار ابن حزمء في كتابه: «الفِصّل» إلى لعبة خيال الظل مرّتين: 
المرة الأولى في 8 » حيث يقول: قد فضحتٌ أنا حيلة أبي محمَّدٍء 
المعروف بالمخرق» في الكلام المسموع بحضرته» ولا يُرى المتكلمء و 
بعضٌ أصحابه أن يسمعني ذلك في مكانٍ آخرّء ال 0 
قانع من ولاك فظهرت الحيلة! وإنما هي في قصبة مثقوبة توضع وراء الحائط 
على شق خفيّ» ا اه على حينٍ غفلةٍ ممّن في 
السمجد ‏ كلمات بشيرة - الكلمنية والثلاث لا أكثرَ من ذلك فلا يشكُ من في 
البيت مع المخرق الملعون في أنَّ الكلام اندفع بحضرتهم» وكان المتكلم في 


ذلك محمد بن عبدالله الكاتب» صاحبه. 


١ 


صحْبة الرُوح للجسد» مِنْ صِدقٍ المودّة ‏ فلمًا ماتواء زات 
بعضهم في النّوْم. ولم أرَ بعضهمء وقد كنت عاهدتُ بعضهم في 
الحياة علئن التّزاور في المنام بعد الموت - إِنَْ أمكنّ ذلك فلم 


ره 


في النّوم بعد أنْ تقدَّمِنِي إلى دارٍ الآخرة» فلا أدري أنسي أم 


0 


غفلة الكفسن وتسياتها فى :دار الابداك ما كاتف 0 : 


حُنُولها في الجسد؛ كعَمْلةٍ مَنْ وقع في طين عَمْرِ"” عن كل ما 
عهد وعرف قبل ذلك. 


(00 


فم 
ف 


والمرة الثانية في 25/8 حيث يقول: . واكم يفل العجاتي الذي تر كط 
فلن عتم نسار فط من را نل لازرورى ل - أن السّككين غاصثْ في 
جسد المضروب» وليس كذلك» بل كان نصاتٌ السكين مثقوباً فقط. فغاصبت 
السكين في النُصاب. . وكإدخاله خيطاً في حلقةٍ خاتم يمسكُ إنسانٌ غيرُ منّهَم 
طرفي الخيط بيديه» ثم يأخذ العجائبيٌ 0 الذي فيه الخيط بفِيه» وفي ذلك 
المقام أدَخْلَهُ تحت يدى وان كيه بحام أخرئ» يُرِي من حضر حلقة الخاتم 
الذي في فيه» يوهمهم أنه قد أخرجه من الخيطء ل ل اده 
وهي إشارات كنا تماماء على مدنا الذين أرخوا للعبة: «خيال الظل» ‏ 
500 - وزعموا أنه انتقل إلى أوربا عن طريق إيطالياء مزوز! :نخصرء :يد 
الغزو [كذا!] العثماني؛ والحقٌ أن هذا الفنّ كان في الأندلس قبل ذلك بزمن 
طويل. انظر: : إبراهيم حمادة : «خيال الظل وتمثيليات ابن دئيال»ا» وراش 
وتحقيق » القاهرة : 5و١‏ .انتهى . 

هذا مبنيٌ علئ فرض أن لأرواح الموتئ اختياراً في زيارة الأحياء في المنام» وهذا 
أمر غيبي يحتاج الخوض فيه إلى دليل شرعي معتبر» وإلّا فإن مثل هذا الكلام 
لين إلا وعم فليقا. 

في الأصل : (ما كانت فيه دار الإبتلاء) . 

أي : كثير وواسع 


و 


نْمّ أطلتُ الفِكر ‏ أيضاً - في ذلك فلاح لي شِعْبٌ زائدٌ من 
البيان» وهو أنّي رأيتٌ النّائم إذ همّثْ نفسّهُ بالتّخلي من جسده. 
وقويّ حِسّها حتّى تشاهد الغيوب؛ قد نَسِيَتْ ما كانت فيه قُبَيْلَ 
نومها نسياناً تامأ البَنَهَ على قُرْبِ عهدها به» وَحَدَنَتْ لها أحوال 
أَحَرُه وهي في كل ذلك ذاكرةٌ حسَّاسةٌ مُتَلَذْدَةٌ آلمَةٌ ولذَّةُ النؤْم 
يشتوق نن اله لذن انناف لحف يلوبان ون 
في حال نوْمِها''. 

[] إنّما تأت اللْفْسٌ بالئفس ».وام الحسد فمشتطقل ميرم 
به(" » ودليل ذلك استعجال انه بدَفْن جَسَدٍ حبيبهء إذا فارَقَنْهُ 
فيه وأسنة [ذهاتف :لسن إن كان الحسد حاف" بين يديه 


53 لم أَرَ لإبليسٌ أَضِيدَء ولا أَقْبَحَ» ولا أحمق؛ مِنْ 
كلمئَيْن ألقاهما علئ ألْسِئَةِ دُعاته: 

إحداهما: اعتذارٌ من أساءً بأنَّ فلاناً أساءً قبله. 

والنّانية: استسهالٌ الإنسان أنْ يسية اليوم لأنّه قد أساء 
أفسن + (أو أن يسىء فى وجه ما لأنه قل أساعً فى غَيْره . 

فَقَذْ صارث هاتانٍ الكلمتان عُذْراً؛ مسهْلَتيْن للشَّرٌ ومُدْجِلتيْن 
افيح تخد اها يعرف :وتم ولا يكز 


)١(‏ الفقرات: (١/ا ‏ 4/) من الأصل فقط. 


زفق في الأصل : (مهروم به مستثقل) . 
(5) في النسخ الأخرئ: (كانت الجُنّهُ حاضرةً) بدل: (كان الجسد حاضراً). 


1١٠١ * 


[17] استعمل سوء الظّنٌ حيثٌ تقدرُ عل توفيّته حَفّْهُ فى 
التحيظ: والثاهي »- وامععي حكن الله ميك لا نطاقة زلف علق 
النَحَفْظِء فتربح راحةً النّفْس . 

ز4ل/ا] 8 الجود وغايته؛ أنْ كيدل المَضْلَ كله ف وجوه 
البرّء وأفضل ذلك في الجار المُحُتاج» وذي الرّجِم الفقير» وذي 
النْعْمَةٍ الذاهبة» والأخضّر فاقة. ومنمٌ المَضْل من هذه الوجوه 
داخل في البخل» وعلئ قدر التَفُصيرء والنّوسُع في ذلك؛ يكونٌ 
المَدْحْ والذم . وما وْضِعٌ في غير هذه الوجوه؛ فهو تبِذِير» وهو 
مَدْمومٌ. وما بَذَلتَ من قوتك لمَنْ هو أمسٌ حاجةً منك فهو فَضل 
وإيثارٌء وهو خيرٌ من الجُودِء وما مُنِْعَ من هذا فهو لا حَمْدٌ ولا 
دم وهو انتِصافق)7' . 

ذل الواجباتٍ فَرْض . 

والإيئارٌ علن الئفس من القوت بما لا تَهْلّكُ عليل عَدَمِهِ 

ومنع الواجبات حرام . 

0 ًا 200 وام 2-3 

والمنعٌ من الإيثار ببعض القُوتِء عُذَْرٌ. 


دلق ما بين القوسين من الأصل فقط. 


ل 


ومنع انمتن والأهل القوتّ. أو بعضه ؟ شن ورذالَة ع 


والشكاة يما تنك فيه أو اجذنة عير حدر طلة مكزز: 
والدّمُ جزاء ذلك لا الحَمْدُء لأنك إِنْما تبذّلٌ مال غيرك على 
الحقيقة» لا مالّكٌ. 


وإعطاءً الئّاس حَقُوقَهُمْ ممّا عندك ليسّ جوداًء ولكنّه حقٌ. 


[/ حَدٌ السّجاعة بذل الئّفس للموت عن الدّينء 
والحريم» وعن الجار المُضُطهدء وعن المُسْتَجير المظلوم» وعن 
المَضِيمَةِ ظَلْماً في المالٍ والعزض» وفي سائر سُبْلِ الحقٌّ سواء قل 
من يعارِض أو كَثْرَء والنّفْصير عن ما ذكرنا؛ جَبْنْ وخَوَّرٌء وبذلها 
في عَرَض ذُنيا تَهَوْرٌ وحُمْقُء وأحمقٌ مِنْ ذلك من بذلها في المَنْع 
عن الحقوق الواجباتٍ يبلك أو قَِبَلَ افترلله براحن من عولد 
كلمع اقرغ اعنام لا تتزود قيما لذلرة االنسهي خارة 
يقاتلوت: زندا عن عَمْرِو) وتارةً يقاتلون عَمْراً عن زَيْدِءه ولعل ذلك 
يكون في يوم واحدء فيتعرّضُونَ للمهالك بلا معنى فيقتلون 
التيتهيم الى الكارء أو يفِرُون إلن العتار:. وقة تدر بيؤلاء 
رضول الله عَكِبَ في قوله: ١يَأَتّي‏ على الئاس زَمَانُ لا يَذْري المَاتَل 
فِيم قَتَلَء ولا المَقْبُولَ ذ فِيم قُتِل""'. 


)١(‏ رواء مسلم في: «الصحيح؛ (40؟) عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله كلِ: «والذي نفسي بيده! ليَأَتِينٌ على الئاس زمانٌء (وفي روايةٍ: لا 
تذهب الدنيا حتئ يأتي علئ الناس يومٌ). . .© فذكره: وزاد: فقيل: وكيف يكون 
ذلك؟! قال: «الهَرَجُ. القاتلُ والمقتولٌ في الثّاره. 


٠6.6 


[60] حَد العِمَة أن تُضٌُ بصركء وجميعَ جوارحك من 
الأجسام التي لا تَحَلْ لك». فما عدا هذا فهو عُهْرٌ وما نَقَصَ 
حكن يبملف نا جز :الله ح تقال د فهر -مَتقفف: وغيد : 

6410] عد العدل أن تنطن مو تفينك الولعت وتاحدة» 
وعد الكون أن تاهذة وله تخطلنة. 


وحَد الكرّم أن تعطي من نفسك الحقٌ طائعاًء وتتجافئ عن 
حقّك لغيرك قادراً, وهو فَضل - أيضاً -. 


وكل جودٍ كرمٌ وفضلء وليسٌ كل كرم وَفُضلٍ جوداء 
فالفضل أعمٌ والجودٌ أخصٌء إذ الجلْمُ فضلٌ وليسق جوداء 
والفضل فَرْض زدْتَ عليه نافِلَةٌ . 

[81] إهمال ساعة يُفْسِدُ رياضة سَئَةِ. 


81 خطأ الواحدٍ خيرٌ من تدبير الأمور في صواب الجماعة 
التي لا يَجْمَعُها واجِدٌء لأنَّ خطأ الواحد في ذلك يُسْتدركء 
وصوابٌ الجماعة يُضْري علئ استدامة الإهمال» وفي ذلك 
الهلاك . 


كم]”” وال الفنتة ل و0 


)١(‏ الفقرتان (85) و (86) من الأصل فقط. 

(9) الثوّار - كالئّور ‏ واحدته: تُوّارةء وهي: زهرة الشجر والنّبات. والفعل التّنوير» 
وتنوير الشجر: إزهراها. «لا يعقد؛ أي: لا يشتدٌ ولا يتكامل ولا ينضج. 
والمعنول: أن للفتنة مظهراً خادعاً في مبدئه» قد يستحسن الناس صورتهاء 
ويعقدون الآمال عليهاء ولكن سرعان ما تموت وتتلاشول» مثل الزّهرة التي تموت- 


ل 


[6 كانث فيّ عيوبٌ فلم أزل - بالرٌياضة» 0 على 
ما قالتٍ الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ » والأفاضلٌ من 
المتأخرينَ ين عو ان في الأخلاق» وفي آداب النّفس 60 
مداواتها حتّ أعانٌ اللّه عزٍّ وجل - على أكثر ذلك» بتوفيقه وَمَنّهِ . 
وتمامٌ العدل. ورياضة النَمْسء والتَّصَرّفٍ بأزِمّة الحقائق؛ هو 
الإقرارٌ بهاء لِتّعِظَ بذلك مُنّعِظَ يوماً ‏ إِنْ شاء اللَّهُ -: 


فمئها: كَلَفٌ فى الرّضئء وإفراطً في العَضَبء فلم أزل 
أداوي ذلك حبَّى وقفتٌ عند ترك إظهارٍ العَضَبٍ جملة؛ بالكلام 
والفعل والتَخبّط وامتنعت مما لا يحل من الانتصار» وتتعدلتث 
من ذلك ثقلا شديداًء وصبرت علئ مَضَضْ مُؤْلمِ كان ربّما 


وأعجزني ذلك في الرُضئ» وكأني سامحتٌُ نفسي في ذلك» 
لأنّها تمئّلّث أنَّ ترك ذلك لُوءْمُ. 


قبل أن تتفنّحم وتعطي ثمرتها. 
وهذه الكلمة القصيرة؛ حكمةٌ عظيمةً, من نتاج, فكر الإمام ابن حزم 
رحمه الله -ء الذي عاصر فتنة البربر في الأندلس» ورأىئ بتفسه كيف أن الناس 
يعقدون على كل ثائر وثورة» وشرارة فتنئة جديدة؛ آمالا كبيرةً في الإصلاح 
والتغيير» ولك سرغان' ما تجؤل. الآمان إلى مآس وأحزانٍء وضحايا وتدمير. 
وهذه الكلمة تنطبق على كل عصرٍ ومصرء ويُفترض فينا انك أماة هذا الطصر + 
أن نكون أكثر فهماً لمدلولهاء واستحضاراً لمعانيهاء إذ نعيش في زمن قل فيه 
العلم؛ وعمٌ فيه الجهل» ورفع الغوغاء رؤوسهم», وغلبت على النفوس الشبهات 
والشهوات. 
ولهذه الفقرة صلة أكيدة بالتي قبلها؛ فتأمل! 

)١(‏ الفقرتان (84) و (886) من الأصل فقط. 


1١١/ 


ومنتها: دعابة غالية» قالدئ قدوث عله قتها انناف عنما 
9 1 كي فدر يه فيها إ : 
يُعْضِبُ المُمَارَّحَ» وسامحتٌ نفسي فيهاء إِذْ رأيتُ تركها من 
الاتغلاق» ومُضَاهِياً الكبْرَ. 
ومنها: عُجَبٌ شديدء فناظرَ عقلي نفسيّ بما يَعْرِفُهُ من 
عيوبهاء حنّى ذهب كله ولم يَبْقَ له - والحمدٌ لله أنَرٌ بل 
كلَّفْتٌُ نفسى احتقار قَدْرِها - جملةً -» واستعمالَ التّواضع . 


و 


وكيا« سركات فاتك كر ادها اخيرات الي" ويف 

ومنها: محبَةٌ في بُعْدٍ الصّيتِ والعَلَبَقِ» فَالّذِي وَقَفْتُ عليه من 
معاناة هذا الذَاءِ الإمساك فيه عمًا لا يَجِلْ فى الدّيانة» والله 
المستعانٌ علئ الباقي» مع أنَّ ظهور النَّفْس الغضَّبيةِ إذا كانث 
مُنْقادةَ للنَاطِفّة فَضْلٌء وحَلَقٌ مَحْمُودٌ. 

ومثها: إفراط في الْأنْمَةٍ بِعٌضَتْ إِلَىّ إنكاح الحُرّم - جُمْلَةَ - 
بكلّ وجهء وصَعَبّتْ ذلك في طبيعَتي» وكأني توقَّفْتٌ عن مغالبة 
هذا الإفراطٍ الذي أعرفٌ قُبْحَهُ لعوارضّ اعترضتٌ علىئء واللَّهُ 
المُسْتَعانُ . 

وقتها: عَيْبَانَ فد سَتَرَهُْما الله د تعالن :واغان علق 
مقَاوَمَتِهماء وأعانَ بِلْطِفِهِ عليهماء فذهبّ إحداهما البَنَّةَ ‏ ولله 
الحمد . وكأن السّعادةَ كانت مُوكَلَّةَ بي فإذا لاح منه طَالِعٌ 


لق أي : غفلة الصبا. 


٠١6 


قصدتُ طمْسَّهُء وطاولني النَّاني متهماء .فكانٌ إذا ثارث 'منه: مُدَودُة 
نَبَضَتْ عُرُوقهُ فيكادٌ يَظَهَرُ نُمَ يَسّرَ اللّهُ - تعالى - قَذْعَهُ بضروب 
ِنْ لَطَفِهِ - تعالى - حنَّى أَخْلَدَ. 

ومنها: جِنْدٌ مفرط قَدَرْتُ بعونٍ الله - تعالى ‏ على طَيّه 
وسَثْره» وعَلَبَتِه على إظهار جميع نتائجهء وأا قطعه البََّهَ فلم أقدِر 
عليه؛ وأعجزني معه أنْ أصادِقٌ من عاداني عداوةً صَحِيحَةً أبداً. 

3 وأمًا سوءٌ الظَنّ فيعدّه قوم عيباً على الإطلاق» وليسّ 
كذلك إلا إذا أذ صاحِبَّهُ إلى ما لا يَجِلْ في الدَيائَِء أو إلى ما 
يَْبْحُ في المعاملة» وإلّا فهو حَرْمٌ» والحَْمُ فَضِيلَةٌ. 

[41]”'' وأمّا الذي يَعِيبي به جهّال أعدائي من أني لا أبالي 
فيما أعتقده حقّاً؛ عن مُخالفة من خَالَفْتُهُ ولو أنه جميعٌ من 
على ظَهْرٍ الأرض» وأنّي لا أبالي موائَْة أهل بلادي في كثيرٍ من 
زِيُهم الذي قد تعودُوه لغير مَعْنىَء فهذه الخِضْلةٌ عندي من أكبر 
فضائلي التي لا مثيل لهاء ولعَمْري لو لم تكن في وأعوذ بالله - 
لكانث من أعظم مُتَمَئّيّاتي وطِلباتي عند خالقي ‏ عرٍّ وجل -» وأنا 
أوصي بذلك كل من بلغه كلامي. فلنْ ينمّعَهُ انَباعَُهُ الئّاسّ في 
الباطل والفضول؛ إذا أسْخَط ربّه ‏ تعالى » وعَبَنَ عقلَهُ» أو آلم 
نَفضة 5 وتكلت مؤونة لا فائدة فيها. 


[4"' وقد عابَيِي - أيضاً - بعض من غاب عن معرفة 


)١(‏ هذه الفقرة من الأصل فقط. 
(؟) هذه الفقرة ‏ أيضاً ‏ من الأصل فقط. 


يل 


الحقائر ئتي أنّي لا آلَمْ لتَيِلٍ من نال مني وأنْي أتعدّىئ ذلك من نفسي 
إلى إخواني» فلا أُمْتَعِض لهم إذا نِيلَ منهم بحضرتي. 

وأنا أقول: إِنَّ من وصمّني بذلك فقد أجملّ الكلام» ولم 
يُمَسّرْه والكلامٌ إذا أخينة اندرجٌ فيه تَحْسِينٌ القّبيح» 
الحَسَن. ألا ترى لو أن قائلًا آل إنَّ فلاناً يَطَأّ أخته! لَْمَحْشَ 
ذلك ولاسْتَبَحَهُ كل سامع له حنّ إذا فَسَّرَ فقال: هي أخته في 
الإسلام . لون مقف هذا لجال 0 


وأكا أنافانئ إن انث لالم لنب شن نال مني لم 
أصدقٌ» فالألمُ في ذلك مطبوعٌ مجبول في البشر - كلهم . لكني 
قد قصّرت نفسى علئن أن لا أظهرَ لذلك غضباً ولا تخبّطأً ولا 
تيتجا» افإنتيشن لى الأسياك عن المقارضة د ضيطلة نان انأف 
لذلك فهو الي أعتمد عليه» بحول الله - تعال - وقوّتهء» وإن 
باذرني الأمذ؛ لم أقارض إلا م مُؤْلمٍ؛ غير فاحش» أتحرّئ 
فيه الصَدْقٌّ. ولا ل مَخْرَجَّ الغضنت» ولا الجهل . 
وبالجملة: فإنّي كاره لهذا إِلَّا لضرورة داعِيَةٍ إليه ممًا أرجو 
)١(‏ هذه قاعدةٌ هامَدٌ في التّحذير من الإجمال؛ والحتثٌ علئن التُفصيل والبيان الجليّ» 
ولا شك أن الإجمالَ سببٌ لشرٌ عظيم؛ وهو سلاحٌ بيد المفسدين لتضليل النّاس» 
والتّلْييس عليهم» وهو مَعْلَمْ بارزٌ من معالم أهل البدع والأهواء والانحراف؛ سواءً 
في القضايا العلمية والنّظرية» أو القضايا المنهجية والعملية» وكما قال الإمام ابن 
القيم - رحمه الله فإِنّ الإجمال هو: «منشأ ضلالٍ مَنْ ضَلّ من الأمم قبلناء وهو 
منشأ البدع كلّها». أمَا أهلٌ السنة واتّباع السّلف؛ فإنَ منهجهم قائم على النَّفُْصيل 
والبيان» واعتماد الألفاظ الشّرعية البَيّنة الواضحة. وتفصيلٌ هذا في مقالٍ لي نُشِرَ 
في مجلة : «الهدي النبويٌ» التي تصدر في بريطانيا. 


١٠ 


به قَمْعَ المُسْتَشْرِي في النَيِلٍِ مئيء أو قَدْعَ الناقل إليَّء إذ أكثرٌ 
النّاس مُحِبُّونَ لوسماع المكروه مَنْ يُسْمَِعُونَة إِيّاه عل ألسنة 
غيرهم» ولا شَيءَ أقدع لهم من هذا الوجه» نهم 500 به عن 
نَقْلِهم المكاره على ألسنة الئاس إلا النّاسء وهذا شَىء لا ل 
إِلّا إفسادّ الضمائِرء وإدخالَ النّمائم فقط 

ثم بعد هذا؛ فإنّ النائلَ مِئّي لا يخلو مِنْ أحد وجهَّيْن ‏ لا 
الك لهمت 

ما أنْ يكونّ كاذباًء وإما أن يكونَ صادقاً. 

فإن كان كاذباً فلقد عجَّلَ اللَّهُ لى الانتصارٌ منه علئ لسانٍ 
نَسَبَ إليّ ما أنا منه بَرِيِءُ العزض» وما يَعْلّمْ أكثرُ السَامِعِينَ له 

وإن كان صادقاً فإنَّه لا يخلو من أحدٍ ثلاثة أوجه: 


0 أن أكون شاركته فى أمر استرحتٌ إليه استراحة المرءٍ إلى 


0-7 


وإمًا أن يكونّ عابني بما يَظنْ أنه عَيْبٌ» ولبنين عيبا افقيد 


كفاني جِهِلْهُ شأَنهٌ وهو المعيبٌ لا من عابّ. 


وإمّا أنْ يكون عابني بعيب هو فيّ علئ الحقيقة» وعَلِمَ مني 
نقصاً أطلق به لسانه» فإن كان صادقاً فنفسي أحقٌ بأنْ أَلُومَ منه. 


١1١ 


وأنا - حِيئَئِذٍ - أجدرُ بالغضب علئ نفسي مِنْي على من عابني 
بالحق . 


وأمّا أمرُ إخواني فإِنّي نيف أنيداه عن الامتعاض لهمء 
لكنّي أمتعض تاها ] رفيق”'" ل أزيذا فيه علا أن ندم القائلٌ 
منهم بحضرتي» وأجعله يتذمّمُ» ويعتذرٌء ويَحْجَلٌ ويتنصّلٌ» وذلك 
بأنْ أسلك به طريق ذم من نال من النّاسء وأَن نَظَرَ المرء في أمر 
نفسه والتهممَ ادحا أولئ به من تتبع عثراتٍ النّاسء وبأن 
ا فضل منيي» ا علئ اقتصاره عل ذكر العَيْبِ دون ذِكْرِ 
الفضيلة »ها وآن أقول لق إله لا ورهدي ذلك فيلت فهو أرلن 
بالكرم منك» فلا ترضٌ لنفسك بهذا. أو نحو هذا من القولٍ. 
وأمًا أنْ أهارش العاف واعشيه: وَأَمِيْجَ طباعه. وأَسْتَثِيرَ غضبه. 
فينبعث منه في صديقي فعاف كنا أكره» فأنا الجاني عب 
على صديقيء والمعرّض له بقَبيح السَّبّء وتكراره فيه» وإسْماعه 
مَنْ لم يسمعهء والإغراء به» وربّما كنت أيضاً ‏ في ذلك جانياً 
علئ نفسي ما لا يبغي لصديقي أن يرضاه لي من إسماعي الجفاء 
والمكروة» وأنا لا أريد من صديقي أن يَذْبٌ عَنى بأكثرٌ من الوجه 
الذي حَدّدْتُ» فإن تعدّئ ذلك إلى أن يَسَّابٌ النائلَ مني حنّى يُوَلدَ 
بذلك أن يتضاعف النَيْلٌ؛ وأنْ يتعدّى ‏ أيضاً ‏ إليه بقبيح 
المُواججَهة» وربّما إلئ أبويّء وأبَوَيْهِ على قدر سَفَّهِ النائل» ومنزلته 


)١(‏ هكذا قرأتها إيما رياضء وهو الصّواب علئ ما يظهر من الأصلء وفي كثير من 
الطبعات: «رقيقاً» . 


يحلدل 


من البَذَاءه وربّما كانت منازعةً بِالآَيْدي؛ فأنا مُسْتَنْقِضُ لفعله في 
ذلك» راز عليه» متَظَلمٌ منه. غيرُ شاكر له لكنّي أَلُومُهُ على ذلك 
أشدٌ اللؤم» وبالله تعالئ التوفيق. 


[8488] وذمُنى اا 7 بعض من مه الأمورَ دونَ تحقيق » 


بأني أضَيعْ مالي . 

وقانم خفلة + نبيانها"" 3 الى :ل ضيه قط الأاماكان قن 
حِفْظِهِ نَقْصٌ ديني. أو إِخلاقٌ عِرْضيء أو إِنْعابُ نفسيء فإنّي أرى 
الذي أحفظٌ من هذه الئَلائةِ ‏ وإنْ قل أجل في العِوّض مما 
يَضِيعٌ من مالي. ولو أَنَّهُ كل ما ذرّتْ عليه الشّمْس. 

[40] ووجَذتٌ أفضل نِعَم الله تعالى ‏ علئ العَبْدِ أن 
يَطبَعَهُ على العَذْلِء وحُبَّه يطلل بين وإيثاره» (فما استعنتٌ على 
نَمْع هذه الطوالح الفاسدوٍء وعلئ كل خيرٍ في الدّين والدنيا؛ إِلَّا 
بما في تُوّتي من ذلك ولا حول ولا قُوَةَ إلا بالله - تعالئ -. 
وأمّا من طبع علئ الجَوْرٍ وَاسْتِسْهالهء وعلى الظُلم واسْتِحُفافه؛ 
فلتتائل تين أن يضلة تنسك" او تقر طباه إبداة ولبمكم ألما لا 
يُفْلِحُ في دين» ولا في خلقٍ و7104 . 


13] وأمًا الرَهُوء والحسدء والكَذِبُء. والخيانةٌ؛ فلم 


)١(‏ كذا في الأصلء وحُذفت في النّسخ الأخرئ هذه الجملة من أول الفقرة إلئ هناء 
وجُعلت هكذا: (عِيبَ بعضّهُم بإتلاف ماله فقال:)», وهذا تحريف مقصود في 
النّصّ أريد به نسبة الكلام لمجهول» وليس لابن حزم رحمة الله الذي كتب هنا 
عن نفسه بصراحة وجرأة بالغة. 

(؟) ما بين القوسين من الأصل فقطء وكذا الفقرة )41١(‏ التالية. 


١١* 


ه 1 د 4 00 
أعرفها بطبعي قطءى وكاني لا حمد لي في تركهاء لمنافرة 
جبلتي”'' إيّاهاء والحمدٌ لله رب العالمينَ. 

]كنز عضت الذكر أله تقبط الأعيال :]5 لحف 
عامِلّها أن يُذْكَرَ بهاء فكادَ يكون شِرْكاء لأنّه يَعْمل لِغَيْر الله - 
عر وجل دااروقة يليك النفاكة لا ساقي لأبكاة بنك اكير 

[] أبلعَ في دَمكَ مَنْ مَدَحَكَ بما لَيْسَ فِيكَ لأنّه نَبَهَ على 
قْصِكَ. وأبلعٌ في مَذحِكَ من ذئكَ بما لس فيك لاله تبه علئ 
فَضْلِكَء ولَمّد الْمَصَرَ لك مِنْ نَفْسهِ بذلك «بِاسْتِهُدافه إلئ الإنكار 
واللائِمَة . 

[45] لو عَلِمَ النَاقِصُ نَقْصه لكان كاملًا. 

[46] لا يَخْلُو مخلوقٌ من عَيْبِء فالسَّعِيدُ من قَلْتْ عيُوبُه 
ودَقت. 

[41] أكثرٌ ما يكونُ ما لم يُظَنّء والحَرْمُ هو التَأَمُبُ لما 
يُظَنُ. فسُبْحانَ مرئب ذلك ليُريَ الإنسانَ عَجْرَّهُ وافْتِقارَهُ إلى حَالِقِهِ 
بعال ذه 

3 3 


)١(‏ الجبلة: الخلّقة والطبيعة. 


١15 


4 


[41] اسْتَبْقَاكَ مَنْ عاتبَكَء ورَّمَدَ فِيكَ من اسْتَّهانَ 
با ٠‏ 

[44] العتابُ للصّديق كالسَّبْكِ للسَّبِيكَةَء فإمًا تَضْمُو وإمًا 

[44] من طوى من إخوانك سِرَهُ الذي يَعْنِيكَ دُونَكَ؛ أخونُ 
لَكَ مِمَنْ أفشئ سِرَكء لأنَّ من أفشئ سِرَّكُ فإنّما خائتك فقطء 
ومن طوى سِرّهُ دُونَكَ مِنْهُمْ فَقَدْ خائكَ. واسْتَحْوَئَكَ. 

3 لا تَرْغبٍ في مَنْ يَرْمَدُ فيك فتَحْصلْ على الحَيبّة 
والخزي . 

31 لا تَرْهد فيمن يَرْعَبُ فيك فإنّه بابٌ من أبواب 

012 سُّ 7 7 

الظلم وترك مقارّضة الإحسانٍ» وهذا قبيخ . 


. في النسخ الأخرئى: (بِمَأَنِكَ)‎ )١( 


0 


3[ من امْبُحِنَ بأنْ يُخالِطً النّاسَ فلا يُلْق بَوهيِه'' ‏ كله 
- إلى من صَحِبَء ولا يَبْنِ منه إِلّا على أنه عدر مُنَاصِبٌء ولا 
يُضْبِحْ كل غدة إلا وهو مُتَرَفُبٌ من غَدْرٍ إخوانه» وسوءٍ 
معاملتهم؛ مِثْلَ ما يتركّبُ من العدوٌ المكاشنيء فإنْ سَلِمّ من 
ذلك؛ فلله الحمدُء وإنْ كانتٍ الأخرئى؛ ألفئ متأهْباً ولم يَمْثْ 

(وأنا أَعْلِمُكَ أنّ بعض من. خالصني المودّة» وأصفاني إِيّاها 
غايةَ الصَّفاء في حالٍ الشَّدَةٍ والرّخاءِء والسَّعَةِ والصّيق» والعَضَبٍ 
والرّضئ؛ تخيّرَ علي أقبخ تَعَيْرٍ بَعْدَ انْئَيْ عَشَرَ عاماً منّصِلَةَ في غاية 
الصَّفاءِء لسَبّب لَطِيفِ جداًء ما قدّرْتُ قط أنه يؤثّدُ مثلهُ في أحدٍ 
لكايه طلم إلى ملهاء ولد اهكني :ذلك سيرين كثيرة: 
ما تيد 

ولكنْ لا نَسْتَعْمِل مع هذا سوء المعاملة؛ فتَلْحَقَ بذوي 
الشّرارةٍِ من الئّاسء وأهل الحَبٌ" منهم. 


٠31‏ ولكن هاهنا طريقٌ وَعِرَةّ المسْلّكء شاقٌةُ المُتكلف». 
يحتاجٌ سالكها إلئ أن يكونَ أهدى من القّطا(». وأخْدّرُ من 


0 


العم 260 1 يُفَارقٌ النّاسَ راحلا إلى ربه ه+تعالق ب وهذه 


)١(‏ في النسخ الأخرئ: (تومُمَه)» وفي (ب): (يكون) بدل: (يلق). 

(0؟) ما بين القوسين من الأصل فقط. 

() الحَبُ ‏ بفتح الخاءء ويُكسر -: الخذاع الجُرْبّره الذي يسعئ بين الئاس بالفساد. 
(1) القطاء والقطوات» جمع : القطاة: طائرٌ. 

(5) العَقّْعقَ: طائر أبلق بسوادٍ وبياض» يشبه صوته العين والقاف. 


ليل 


الطريقٌ هي طريقٌ الفوز في الدّين والدنياء (يَحْرِرُ صاحبُها صفاءً 
نِيَاتِ ذوي التُفوس السّليمة» والعٌقُود الصّحيحةء البرآء مِنَ المَكر 
والخَدِيعة» ويّخُوي فضائلَ الأبرار» وسجايا المُضَلاءِء ويَخْصّل مع 
ذلك علئن سلامة الذهاق وتَخَلُص الخُبَثاء ذوي 11 
والدّعاء)0١2‏ وهي : 


أن تكثم سِرّ كل من وَيْنَ بك. وأنْ لا تُْفْشي إلى أحدٍ من 
إخوانك» ولا مِنْ غيرهم من سِرّكُ ما يُمْكِنْكَ طَيُهُ بوجه من 
الوُجُووء ولو أنَّهُ أخصٌ الئاس بك. 
رأداثني الجميع امن التمنك» ولا تأمن أحداً على شيءٍ من 
أمرك ؛ ع د تشفق عليه» الاتعو لوو له ميا فارئد 5 
وَاجْتَهدٌ., 58 الله - تعالئ ‏ الكفاية . 
وابذّلُ فضل مالِكَ يد كرس اه أو ل يسالك 
ولكلّ من احتاجٌ إليكَ وأمكنك نَفْعُهء وإِنْ لم يَعْتَمِدْكَ”" بِالرَغْبَةٍء 
له فس عاك الحظان ارش فلن 1ع و 
عر ةن ولآاتئن إلا غَلن أن من أحسفت اليف ول فيه 
بك» 2-0000 ٠‏ فإِن ذوي المراكِيبٍ الحَبِيئَةِ يُبْغِضْونَ ‏ لشدَةٍ 
- أكل] من أَحْسَنَ إليهم؛ إذا رأؤه في أعلئ مِنْ أحوالهم. 
وغافل كر عرفل الالتن جيل عافلة :د .رافيزة الشلذ د 


)١(‏ ما بين القوسين من الأصل فقط. 
() في النسخ الأخرئ: (يَعْمَدْكَ). 


إِنْ فاتَ ببعض الآفاتٍ النّي تأتي مع مرور الأيّامء والليالي؛ تَعِشُ 
0 ينا 


]٠١[‏ لا تَنْصَحْ على شرط القَبُولٍِء ولا تَشفع على شرط 
الإجابة» ولا تَهَثْ على شرط الإثابة» لكن علئ سبيل استعمال. 
المَضلء» وتأدِيَةٍ ما عليك من النّصِيحةء والضفاعة) وبَذْلٍ 
52 

]٠06[‏ حَدٌ الصٌداقة الذي يدورُ على طرفَيْ مَحَدُودِهِ هو؛ 
أنْ يكونَ المرءٌ يَسُوؤُه ما يسوءٌ الآخرء ويسّره ما يسّرهء فما سَمَلَ 
عن هذا فليسَّ صديقاًء ومن حمل هذه الصَّفَةَ فهو صَدِيقٌ» وقد 
يكون المرءٌ صديقاً لمَنْ ليس صِديقَهُ . 

وأما الذي يدخل في باب الإضافة فهو؛ المُصِادِقٌ0©. فهذا 
يقتضي فعلًا من فاعِلَيْنِء إذ قد يُحِبُ الإنسانُ من يُبْغِضُهُ وأكثر 
ذلك في الآباء مع الأبناء.ء وفي الإخوة مع إِخوّتهمء وِبَيْنَ 
الأزواج» وفِيمَنْ صارثُ محبيه عِشْقاً. 


وليسّ كل صديقٍ ناصحاًء لكن كل ناصح صَديقٌ فيما نُصَحّ 


)١(‏ كذا في الأصل» ويمكن ضبطها بفتح اللام» أو بكسره. وفي النسخ الأخرىق: 
(سالماً) . 

(؟) كذا فى الأصل و(ب)» وهذه الجملة من الفقرة منهما فقط. وجعلها الدكتور 
إحنان عبان فى طفه (المعادفة): اوليهدا وح ولكفق كان لرمة الأشارة اليد 
هذا التغيير في النْص مع أن المخطوط (ب).» والذي يفترض أنه كان بين يديه؛ 
ينص علئ (المصادق) . 


١1/8 


وعد اللضيكة هو أن :سيو الفرة ب 5 الكش بيبا ذلك 
الآخرّء أو لم يَسُؤْهُء وأن يَسُرَه ما نفعه. سر الآخرّ أو ساءهء 
فهذا شَرْط فى النُصيحة» زائِدٌ على شُرُوطٍ الصّداقة. 
وأقصئ غاياتٍ الصّداقةٍ التي لا مَزِيدَ فيها؛ من شَارَكُك بتَفْسِهِ 
ومالهٍ لمَيْرٍ علَةٍ تُوجب ذلك وآئرك علئ من سواك. ولولا أنّي 
شاهدذت: مطفرا ومبارى)! 9 .صاحية بلثيية ب لقذرت أن هذا الخَلق 
5 ءُ َ. 2 
مَعْدُومٌ في زمانِئاء ولكني ما رأيتٌ - قط رجليْنٍ استوفيا جميع 
أسبابَ الصّداقة» مع تأنّي الأحوالٍ المُوجِبّة للقُرْقة؛ غَيْرَهُما. 


9 
بي 

و 

5 


٠7[‏ ليس شيءٌ من الفضائل أشْبَهُ بالرّذائل من الاسْتكثار 
من الإخوانٍ والأصدقاءء فإِنَّ ذلك فَضِيلةٌ تامّةٌ 000 لأنهم لا 
يُكْتَسبُونَ إلا بالحِلّم» والجُودٍء والصّبْرِء والوفاءء والاشتضلاع» 
الشركة والعيف وحُْسْن الدّفاع» وتَعْلِيم العِلّم» وبكلٌ حالة 
مَحَمودَة . 


)١(‏ اثنان من الصّقالبة» من موالي العامريين» استقلًا ببلنسية بمساعدة أهلها سنة 
هه بعدما انفرط الأمر في الفتئة البربرية بالأندلس» وظهرت ما تسئّى بدول 
الطواتك وقضّة الصداقة 'اليية التي أشار إليها ابن حزمء كانت نادرة وملفتة 
للنُظرء فقد تحدّث عنها ‏ أيضاً - ابن حيّان الأندلسيّ المؤزخ. فقال: ثم بلغ من 
اسه هلين العبدين الفامين - مبارك ومظفّر - في مدّة إمارتهما إلى أن تقارضا 
من صِكحة الألفة فيها طول حياتهما؛ بمّا فاتا في معناهما أشقاء الأخوة» وعشّاق 
الأحئة. فنزلا - يومئذ - معاً في سلطانهما في قصر الإمارة مختلطين» يجمعهما - 
في أكثر أوقاتهما .مائنةٌ واحدةٌ: ولا يتميّز أحدهما عن الآخر في عظيم ما 
يستعملانه» من كِسوق» وجِلية وفراشء ومركوب. وآلقّ ولا ينفردان ِل في 
الحُرّم خاصةء على أن جماعة خُرَمِهِما كن مختلْطاتٍ في منازل القصر (ابن 
بسَام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة #/18/1). 


احلدل 


ولسنا نعني الشاكرية 1" والأتباعَ أيّا م الحَُرْمة” "» (فأولئك 
اقوفت اعون بوقنف الأسدفاء»: والدين بط أهم أولياة: 
وليسوا كذلك» ودليلٌ ذلك)”" انْحِراقُهُم عند انحرافٍ الدنياء ولا 

- أيضاً ‏ المُصَادِقِينَ لبعض الأطماع» ولا المَتَنَادِمِينَ على 
ا وَالمجْتَمِعِينَ علئ المعاصيء والقبائح» َالمُتَأَلْفِينَ على 
الئل من أعراض الئّاس» والأخذٍ في المُضْوَلٍِء وما لا فائدةً فيه؛ 
ند هؤلاء أصدقاء ودَلِيلُ ذلك أن بعضهم ينال مِنْ بعض» 
ويحرف عنه؛ عند فَقْدٍ تلك الرّذائل التي جمعتهم» وإنّما نعني 
إخوانَ الصَّفَاءٍ لغيرٍ معنئ إلا لله عر وجل (إِمّا للنّناضصر على 
بعض الفضائل الجدّية» وإما لنَفْس المَحَبّةٍ المجرّدةٍ فقط 


ولكن)”" إذا أخصَيْتَ عيوب الاستكثار منهم. (وصعوبةً الحال 
في إرضائهم» والغّرّرَ في مشاركتهم)' "'. وما يَلْرَمْك من الحقٌ لهم 
عند نَكْبِةٍ تَعْرِض (لهم؛ فإِنْ غدرت بهمء أو أسْلَمْتَهُم لَوْنْتَ 
ودُمِمْتَء وإِنْ وَفَْتَ أَضْرَرْتَ بنفسكء» وربّما هَلَكْتَ ‏ وهذا الذي لا 
يرضئ الفاضلٌ بسواهٌ إذا تَنَسَّبَ في الصّداقة ‏ وإذا تَمَكَرْتَ في الهم 
بما يَعْرِضُ لهم وفيهم من مَوْتٍ)”*'» أو فراقء أو غُذْرٍ مَنْ يغدرُ 
منهم؛ كاة”* السرور [بهم] لا يفي بالحُرْنِ المُمْضٍ من أَجْلِهِم . 
)١(‏ الشاكريٌ: الأجيرء والمُسْتخدّم» معرّب جاكر. «القاموس». 
(؟) في النسخ الأخرئ: (الخدمة). 
(*) ما بين القوسين من الأصل فقط. 


(4) ما بين القوسين من الأصل فقط. 
(6) في النسخ الأخرئ: (كان). 


١6 


0 ] وليس في الوذائل [شَيْ:] أشبّه بالفضائل من محئة 
المَدُحء ودليل ذلك؛ أنه في الوجه لمحت مِمّن يرضئ بهء (وقَذْ 
جاة في الأثرٍ في الْمَدَاحِينَ ما جاء7)29"؛ إِلَا أنه قد يُنْتَفمُ به في 
الإفصار عن الشّرٌ والتَّرَيْدِ من الخيرء وفي أن يَرْعْبَ في ذلك 
الخُلْقِ المَمْدوحٌ. 


(ولقد صَحَّ عندي أن بعض السَّائسِينَ للذنيا لَقِيَ رجلا من 
أهل الأذىئ للئّاس - وقَدْ قَلَدَ بعض الأعمال الحَبِيثةٍ - فَقابَلَهُ بالنّناء 
عَلَْهه وبأنه قد سَمِعَ شكره مُستفيضاًء ووَضْفَهُ بالجميل والرّفْقٍ 
مُنْتَشِرأَء فكانٌ ذلك سبباً إلى إقصار ذلك الفاسق عن كثير من 
)0 
سرة . 


٠3‏ بعضٌ أنواع النّصِيحة يَشْكُلُ تَمِْيرُهُ من النّمِيمَةِ لأنَّ 
من سمع إنساناً يذمٌ آخرَ ظالماً له أو يَكِيدَهُ ظالما له؛ فكيّم ذلك 


لق وذلك في عدّة أحاديث» منها: ما رواه همّام بن الحارث؛ أن رجلا جعل يمدحُ 
عثمانَ فَعَمِدَ المقداد (بن الأسود رضي الله عنه)ء فجئا على ركببَيه - وكان رجلا 
يتما - فجعل يَحُثو في وجْهه الحَطباءً . فقال له عثمانٌ (رضي الله عنه): ما 
شأنك؟ فقال المقداد: إن رسول الله تَلٍِ قال: «إذا رأَيْتُمْ المدّاجِينَء فاحثُوا على 
وُجُوههم الثْرابَ» رواه مسلم في: «الصحيح» (05:").» قال التووي ‏ رحمه الله - 
فى: اشرحه» ٠٠١/١8‏ :هذا الحديث فد تخيله علق طاخرء المقداة ء الذي هو 
ا ووافقه طائفة» وكانوا يحتُون التراب في وجهه حقيقةٌ» وقال آخرون: 
معناه: خيّبوهم فلا تعطوهم شيئاً لمدحهم. انتهئ 
قلت: وقد عمل بهذا الأمر النبوي ‏ علئ وجه الحقيقة ‏ أيضاً: ابن عمر 
رضي الله عنهماء أخرجه البخاري في : «الأدب المفرد؛ (8*140) بإسنادٍ صحيح . 

(؟) ما بين القوسين من الأصل فقط . 1 

(9) ما بين القوسين من الأصل و (ب). 


١7١ 


عن المَقُولٍ فيه والمَكيدِ؛ كان الكاتمٌ لذلك ظالماً مَذْموماً. ثُمّ إِنْ 

أعلّمّه بذلك ‏ على وجهه ‏ كان ربّما قد وَلّد على الذَّامٌء والكائدٍ 

ما لم يَبْلْفُه استحقاقه بَعْدُ من الأذئ» فيكونُ ظالماً له. وليسّ من 
« 2م وو ع َ 1 ٍ. 3 0 

الحق أن يقتص من الظالم باكثر من قدرٍ ظلمه» فالتخلص في هذا 

الباب صَعْبٌ إلا علئ ذوي العقول. 

والرأيُ للعاقل فى مِثْل هذا أنْ يُحَفْظَ المَقُولَ فيه من القائل 
- فَقَطْ - دون أن يبِلّمَه ما قالَ؛ لتلا يقع في الاسْتِرْسالٍ زائد”"؛ 
فِيَهْلَكَ. وأمًا في الكَيْدِ؛ فالواجبٌُ أنْ يُحَمْظَهُ من الوجه الذي يكادُ 
منه» بِألْطفِ ما يقدر في الكِثْمانٍ علئ الكائدء وأبلغ ما يقدر في 
تَحْفِيظٍ المَكيدٍء ولا يَرْدْ على هذا شيئاً. 

وأمّا النّمِيمةٌ فهي التبليعُ لما سَمِعَ ممًا لا ضَرَرَ فيه على 
المُبَلْْ إليهء وبالله التَوْفِيٌُ. 

[4 الئْصِيحَةٌ مرتان» فالأولئ فَرْضٌ وديانةٌء والّانيةٌ تَنْبِية 
وتذكيز» وأمًا الغالثةٌ فتَوْبِيحُ وتَمْرِيعٌ؛ وليس وراء ذلك ِل الوَكلٌ 
واللْطامُ» وريّما أشدّ من ذلك من البغي والأذىء اللّهمٌ إلا في 
معاني الدّيانة» فواجبٌ علئ المرء يَرْدادٌ النُضْح فيهاء رَضِيَ 
المنصوحٌ أو سَحْطء تأذى النَاصحٌ بذلك أو لم يَتَأد. 

]١٠١١[‏ إذا نصحت فائصَخ مدا لا جهرأء وبتغريض لا 
تصريحء إِلّا لمن لا يفهم فلا بُدّ من النضْريح لهء ولا تنصخ على 
)١(‏ في النسخ الأخرئ: (إليه). 


يفن 


شرط القبول منك. فإِنْ تعدّيْتَ هذه الوجوة فأنتَ ظَالِمٌ لا ناصِحٌ» 
وطالبُ طاعَةٍ ومُلْكِ لا مؤدي حقٌء أمانةٌ وأحرَّةٌء وليسّ هذا كم 
العقلء ولا حكم الصّداقة؛» لكن حكم الأمير مع رَعِيَِه والسَّيّدٍ 
مع ل 

11 لآ تكلت: ضبديقك: الأ "مغل ها :ندل له من تنسكف: 
فإن طَلَبْتَ أكثرٌ فأنتَ ظَالِمٌ. ولا تكسب إِلّا على شرط الَقْدِء ولا 
تتول إلا على شرط العُرْلَةِء وإلّا فأنتَ مُضِرٌ بنفسك. 
السيدة: 

[] مسامَحَةٌ أهل الاسْتَئكَارٍ والاسخنامء والتّعْاقُلُ لهم؛ 
ليس مُرُوْةَ ولا فضيلةء بل هو مَهانةٌ وضَعْفٌ. وتَضْريوٌ0) لهم على 
التمادي علئن ذلك الخُلّق المذموم. وتَغْبيط لهم به.» وعوؤن على 
ذلك الفعل السُوء . 1 

وإِنْما تكونٌ المسامحةٌ مُرُوْةَ لأهل الإنصافٍء المبادرينَ إلى 
الإنصافٍ والإيثارء فهؤلاء فرضٌ علئ أهل الفُضْل أن يعايِلُومُم 
بِمِئْلٍ ذلك لا سِيّما إِنْ كائث حاجتُهُم أَمَسنّء وضرورتُهُم أَشَد. 

[فإنْ قال قائِلٌ: فإذا كان كلامُكَ هذا موجباً لإسقاط 
المُسَامحةء والتَّعْافِل للإخوان». فقد استوى الصَّدِيقٌ والعدّوء 
والأجنبيُ في العاف وهذا إفسادٌ ظاهرٌ. 


)١(‏ من: ضَرِيّ به» أي: لهج. والمعنئ: يحملهم ذلك علئ أن يلهجوا به» ويتخذوه 


عادة لهمء بحيث لا يصبرون عنه. 


يفل 


تقول ب ناته كعاتر؟ الكوقض :ا عاذ ها شف الاعدى 
المسامحةٍ» والإيثار» والتَّعْاقُلء ليس لأهل التَّمَتُمِ؛ لكن للصَّدِيقٍ حماً. 


فإِنْ أردتٌ معرفة وَجَْهَ َه العمل في هذاء والوقوف على تهج 
الحقٌّ؛ فإنّ القِصَّةَ التي توجب الأقت تسن ادرف اول اسيل 
صديقَهُ؛ ينبغي لكل واحدٍ من الصَّدِيقَيْن أنْ يتأمّلَ ذلك النَازِل'"2 
ناليع كاف انك بجاح فيو وأ عر ورة الذاره امقك الطدانة 
والمُرُوءةٍ يقتضي للآخرء ويوجبٌ عليه؛ أنْ يُؤئر على نفسه في 
ذلك» رس 6 0 لا ينبغي أن يُسامَحَ 

البَنَّهّ إذ ليس صَدِيقاً ولا أخا إذا اسْتَوتْ حاجتُهُماء وانَمَعَتْ 
زو فحَقٌ الصّداقَة - 0 أن يُسَارعَ كل واحدٍ منهما إلى 

حرق علو نفسهء فإن فعلا ذلك؛ فَهُما صَدِيقَانٍء وإِنْ بَدَرَ 
أخحذهما إلى ذلك. ولم يُبادر الآخرٌ إليه فإِنْ كانت عادَّنّهٌ هذه 
فلي صديقاء ولا يَنْبِغي أن يُعامَلَ معاملة الصّداقة» وإن كان قد 
يُبِادِرٌ هو أيضاً ‏ إلئ مِثْل ذلك في قِصَّةٍ أخرئ؛ فهما 
ا 

]١١[‏ من أردت قضاءً حاجتِه بعد أنْ سألك إيّاهاء أو 
أردتٌ ابتداءه بقضائهاء فلا تعمل له إِلَّا ما يُرِيدُ هو لا ما تُرِيدٌ 
أنك؛ وإلا فآقينك: فإنّ تعديت هذاة كنك" مُسِيعاً لآ مخسناء 
)١(‏ في (بَ): (الأمر علئ) بدل: (المرء علئ نفسه). 


(؟) كذا في (ب) وفي (س).ء (د)» (ي): (الأمر). 
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» وثابت في بقية النسخ. 
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عوج 5 وآه 1 .6 م ونام ماه 
ومسْتَحِمًا للوم - منه ومن غيْره ‏ لا للشكرء ومُقَتضيا للعداوة لا 
للصّداقَةٍ . 


53 لا تَنقل إلى صديقك ما يُؤلم نفسهء ولا يَنْتَفِعُ 
بمعرفته؛ فهذا فِعْلُ الأرذال» ولا تَكثّمُه ما يَسْتَضْئٌ بجهله؛ فهذا 
ِعْلُ أهل الشْرٌ. 

]١6[‏ لا يَسُوُك أنْ تُمدح بما ليس فيكء» بل ليَعْظم غمّكَ 
بذلك». لأنّه نَقُصك يُتَبّهُ النّاسَّ عليه» ويُسْمِعْهُمْ إيَا''» وسخريةٌ 
منك2» وهَرّءٌ بك. ولا يرضئ بهذا إل أحمق: 8 العقل . 

ولا تَأسّ إذا ذُمِمْتَ بما ليس فيكٌء بل افْرَحْ به فإنّه مَضْلُكَ 
يُكَبّهُ الناس علَيّْهه ولكن افْرَحْ إذا كان فيك ما تَسْتَحِقُ به المَدْحَء 
وسواءً مُدِحْتَ به» أ لم تُمْدَّحء واخرَّنْ إذا كانَ فيك ما تَسْتَحِنُ 

]١١1[‏ مَنْ سمع قائلا يقول في امرأةٍ صديقه قول سوء؟ فللا 
يُخْبِرْهُ بذلك أصلاء لاسِيّما إِنْ كانَ القائلٌ عَيَّابَةَه وفّاعاً فى 
النّاس» سَلِيط اللسان» أو دافع مَغْرّم عن نفسه» ا أن يَكَثْرَ 
أمثاله فى الئّاس» وهذا كَثِيرٌ مَوجُودٌ. 

وبالجملةٍ فلا يُحدْثِ الإنسانٌُ إِلّا بالحقٌّء وقول هذا القائل 
لا يُذرى أحقٌ هو أم باطلء إلا أنه في الدّيانةٍ عَظِيمْ. 


)5غ( (ويسمعهم)ء في (ب): (ويسمع)ء وفي القلب من ضبط هذه العبارة شيء» 
ولعل الأصح أن تضبط هكذا: ( ينب الئاس عليه » ويُسَمَعُونَ إيَاه) . 


١6 


فإِنْ سَمِعَ القولّ مُسْتَفِيضاً من جماعةء وعَلِمَ أن أصل ذلك 
القولٍ شَائِعُ» وليس راجعاً إلى قولٍ إنسانٍ واحدٍء أو اطلع على 
حقيقة» إِلّا أنه لا يقدر أنْ يوقِفَ صديقه على ما وَقفَ هو عليهء 
َلْيُخْبره بذلك بَْنَهُ وبَئِئهُ» في رفق» ولْيَقْل له: النُساءُ كَثِيرٌ. 
حَصَنْ مَنْزِلَكَ وَنْفْ أهلك» واجْتَنِب أمراً كذا! وتحفظ من وَجْهِ 
كذا! فإِنْ قَبِلَ المنصوحُ» وتحيّرٌ؛ فحظ نَفْسِهِ أصابء وإِنْ رآه لا 
يتَحفَّظُ ولا يُبالي أمْسَكَء ولا يعاودُهُ بكلمة» وتمادئ”'' على 
صداقته إيّاه؛ فليسٌ في ألا يُصَدّقه في قوله ما يُوجِبُ قَطِيعَتَهء فإن 
اطلّع علئ حقيقة» وثَدِرَ أن يُوقِفَ صديقه على مِثْل ما وَقَفَ عليه 
هو من الحقيقة» ففَرْض عليه أن يُخبره بذلك» وأن يوقِمّه على 
الجَلِيّة» فإن غَيِّرَ فذلك» وإنْ رآهُ لا يُغَيّر فَلْيَجْتَيِب صُحْبَتهء فإِنّه 
)0 


3 


رَدَل لا خير فيهء ولا نه 


]١7[‏ ودخولٌ رجلل مُسْثِرِ في منزلٍ المرء دليلٌ سوءٍ لا يحتاجُ 
إلى غَيْرِه ودخولٌ المرأةٍ في منزلٍ رجل علئ سَبِيلٍ التّسَثْرٍ مِثْلُ ذلك 
أيضاً. وطلبٌ دليل أكثرٌ من هُذَّيْنِ 0 وواجبٌ أن يُجْتَئَبَ مثل 
هذه المرأة» وفراقُها على كل حالٍ» وتتيكيا لا جد عن الديائة 


[14] النَّاسٌُ في أخلاقههم'" على سَبْع مراتب: 


)١(‏ أي: استمرٌ. 

(0) كذا في الأصل مجوّداً مضبوطاً. ونقوة الشيء: خياره. وفي (ب) تقرأ: (تقيّة)» 
وفي بقية النسخ: (بقيّة) . 

() في (ب)» (س)» (ي): (في بعض أخلاقهم)؛ وفي (ب) في الحاشية: (مطلبٌ: 
التاس في بعض أخلاق) . 


١ 


فطائفةٌ تمدحٌ في الوجهء وتذمٌ في المَغِيبء وهذه صِفَةُ أهل 
التاق من العَيّابِينَ» وهذا حَلَقٌ فاش في النّاسء غالبٌ عليهم. 

وطائفةً تذمّ في المشهد والمغيب» وهذه صفةٌ أهل السَّلاطة 
والوّقاحة من العَيّابِينَ. 

وطائفة تمدحٌ في الوجه والغَيْبِ؛ وهذه صمَّةُ أهل المَلَقٍ والطْمّع . 

وطائفة تذمٌ في المَشْهد وتَمْدَحٌ في المَغِيب؛ وهذه صفة أهل 
السّخْففٍ والواكة0' . 

وأمّا أهلُ المَضْلٍ فَيْمْسِكُونَ عن المح والذَّمّ في المُشَاهَدَةٍ 
ويُْنُونَ بالخير في القيب: اف مكو عن الذّم. 

وأما الْعَيَابُوَنَ الثرآه من الثفاق والفخة؛ فتتسكون: فن 
المَشْهدء ويَدْمُونَ في المَغِيب. 

وأمّا أهلُ السّلامة فيُمْسِكون عن المدح؛ وعن الذَّمّ في 
المَشْهَدٍ والمغيب. 

ومن كل هذه الصَّفاتٍ قد شَاهَذنا وبلؤنا. 

]١ [1‏ إذا نَصَحَتٌ ففي الخلاء ام ين وله سيد ست 
من تحذثه إلى غَيْرِك فتكون تَمَاماًء فإن خَشْئْتَ كلامك في 
الود فذلك إغراءً وتَنْفِيرٌه وقد قال اللَّهُ - تعالى : #فَفُولا لم 

د 1 لَناْ © [طه: 44]. وقالَ رسولٌ الله كلله: «لا تُتَذدوا»9 . 


)00( النُوك - بالضم والفتح -: الحُمْقٌ. 


زفق جزء من حديث رواه البخاري 55 ومسلم 2 .)1١/*‏ 


١" 


وإِنْ نصحت بشَرْط القَبُولِ منكَ فأنتَ ظالمٌ» ولعلّكَ مُخْطِىءٌ 
في وَبهِ نضجِكَ فتكونُ مطايا بقبُولٍ حَطَهِكَ» وبتك الضواب. 

]1٠[‏ لكل شيء فائدةٌء ولقد انتفعتٌُ بمحكُ أهل الجهل 
مَنْفْعَةً عظيمةً» وهي؛ أنه توقدٌ طبْعيء واخْتَدَمَ ا وحَمِيَ 
فكريء وِتَهَيّحَ نشاطي. فكان ذلك سبباً إلئ تواليف لي عظيمة 
المنفعة» ولولا اسْتِتَارُمُمْ ساكني, واقْتِداحَهُم كامني ما الْبَعَنْتٌ 
لتلك التَّوَالِيفٍ . 

201 ولا تُصَاهِرْ إلى صديق» ولا تُباِيعْهُ. فما رأينا 
هذَيْنِ العَمَلَيْنِ إلا سبباً للقطيعة» وَإذ لي آهل الجيل: أن فهما 
تأكيداً للصّلّةَ فليسَ كذلك. لأنَّ هِذَيْن العَقُدَيْنَ داعيانٍ كل واحدٍ 
إلى طَلَب حظ نَفْسِهء والمُؤْئِرونَ 17 المي قليلُ جداًء فإذا 
اجتمعٌ طلبُ كل امرىءٍ حظٌّ نفسه؛ وقعتٍ المُتازعةُ» ومع وُقُوعها 
فسادٌ المودّة. 

وأسلمُ المُصاهَرةٍ مَعَبَدَ مصاهرةٌ الأهلينَ بعضهم بعضاًء لأنَّ 
القرابةة تقتضي الصّبرَ”"' وإِنْ كَرِهُوهُ لأنّهم مُضْطٍِرُونَ إلى ما لا 
الْفِكاكٌ لهم منه من الاجتماع في النُّسب الذي تُوجبُ الطبيعة لكل 
أحد الذَّبٌ عنهء والحماية له. 


2 2 


)١(‏ هذه الفقرة ساقطة من الأصل» وهي ثابتة في النسخ الأخرى. 
(؟) كذا في (ب)» وفي: (س). (د). (ي): (العدل). وما في (ب) أجود. 


١4 


وقد سُيْلْتُ عن تحقيق القولٍ فيهاء وفي أنواعها. 

[177] المحبةٌ ‏ كلها - جنسٌ واحدّء ورَسْمُها أنّها الرغبةٌ 
في المحبوبء وكراهيةٌ منافرّته» والرَّغْبةٌ في المقارضة منه 
بالمحبّة . 

وإِنّما قدّر الئّاسُ أنْها تختلف من أجل اختلاف الأغراض 
فيهاء وإنّما اختلفتٍ الأغراض من أجل اختلاف الأطماع» وتزايدِها 
وضعفهاء أو الْحِسَّامِهاء فتكونٌ المكا لله - عر وج - وفيهء 
وللاثفاق علئ بعض المطالب» وللات وللابن» وللقرائة 
وللطويق):وتللشلطانة: بولداض :القواق نوكفي »ولع امون 
وللكششوق لانن قل ةر واس الال ا كنا 
وصفتٌ لك على قدر الطمع فيما ينال من المحبوب» فلذلك 
اختلفث وجوه البحة 


وقد :رأينا من .مات أسفا علرم ولدو كما يموت العاشق. أسفا 
علل معشوقه. وبلغنا عن من شَهِقَ من خوف الله تعالل ‏ 


1] 8 


ومحبّته فماتَء ونجد المرءً يغار على سُلْطانه» وعلئ صديقه؛ كما 
يغارٌ على ذاتٍ فراشهء وكما يَعْارٌ العاشق علئ مَعْشُوقه . 

3 فأدنئ أطماع المُحِبٌ”' ممّن يحب الحَظوءهٌ من 
والرّفعةٌ لديه» والرُلفَةٌ 500 إذا لم يَطمَعْ في أكثرء وهذه غايةٌ 
أطماع المحيية لله ماهر وهرات ري المع في المجالسة. 
نُمّ في المحادثة» والمُوّازرة» وهذه أطماعٌ المرء في سلطانه 
وصديقه» وذوي رَحَمِه . 

وأقصئ أطماع المُحِبٌ ممّن يُحِبُ المخالطةٌ بالأعضاء إذا 
رجا ذلك». ولذلك جد المحبٌّ المُفْرِط المَحَبَّةَ في ذاتٍ فراشِه 
يَرْعَبُ في مجامَعَتِها على هيآتٍ شنّىء وفي أماكنَ مختلفة 
لَيْسَتَكْثْرَ من الاتّصالٍء ويدخلُ في هذا الباب الكلائسة بالحسسد 
والتَّقُبِيلُ» وقد يَفَعُ بعضُ هذا الطمع في الأب في ولَدِه فيتعدّئ 
إلى التَقبيل والتَعْنيقٍ. ْ 

[5؟١]‏ وكل ما ذكرنا إِنّما هو علئ قدر الطمع» فإذا انحسم 
الطمعٌ عن شيءٍ ما لبعض الأسباب المُوجبة له مالتٍ النَّفْس 
إلى ما تَطْمَعُ فيه. 

ونجد المُقِرَ بالرؤية لله عنَّ وجل - شديدٌ الحنين إليهء 
عَظِيمَ النُرُوع نحوها”". لا يَفْتَعُ بدرجة دُونها؛ لأنّهُ يطمع فيهاء 
وتجد الفتكر لها لا تج تفينة ال ؤلف وله شماه آمل له 


)١(‏ في النسخ الأخرئ: (المحبّة)ء وله وجة. 
0) في (س) و (ي): (الروّح نحوها)ء وفي (ب): (التروح إليها نحوها). 


خرن 


لا يطمع فيه ونّجِدُه يَقْنَصِرُ على الرّضئ والحلولٍ في دار الكرامة 
فقطء لأنّه لا تَطمعٌ نفسه في أكثر. 

ونجدٌ المُسْتَحِلَ لنكاح القرائب لا يقنعٌ مِنْهُنَّ بما يقنع 
المُحَرْمُ لذلك» ولا تقف محَبَنُهُ حيتُ تَقِفْ محبّةُ من لا يَطْمَعُ في 
ذلك. فتجدٌ من يستجلُ نكا اْنَتهِه وابنةً أخيه - كالمجوس 
واليهود - لا يَقِفْ من محبّتهما حيثُ يقف المسلمُ؛ بل نجِدُمُما 
كي الابنة وابنة الأخ كتَعَشْقٍ المسلم من يُطمع في مخالطته 
بالجماع ولا نَجِدُ مسلماً يَبْلُُ ذلكَ فيهماء ولو أَنْهما أجملُ من 
السّمسء وكان هو أَعْهّرَ النّاسِ وأْغْرَّلَهُم فإِنْ وُجِدَ ذلك في 
النُدْرَةٍ فلا تَجِدهُ إلا من فاسدٍ الدّين»ء قد زالَ عنه ذلك الرَّااعُ 
فالْمَسَحَ له الأملٌء والْمَتَحَ له بابُ الطْمّع . 

ولا يُؤْمَنُ من المسلم أنْ تَفْرِط محبّئه لابنة عمّه لحا حنّى 
نَصِيرَ عشقأء وحنَّى تتجاورٌ محبَتهُ لها محبّتَهُ لابنته. وابنةٍ أخيهء 
وإِن كانتا أجمل منهاء لأنّه يطمعٌ من الوصول إلى ابنة عمّه حيتٌ 
لا يَطمَعُ من الوصولٌ إلئ ابنته» وابنة أخيه. ونجدٌ النُضْرانِيٌ قد 
أَمِنَ ذلك من نفسه في ابنة عمّه ‏ أيضاً ‏ لأنّه لا يَطمع منها في 
ذلك» ولا يَأَمَنُ ذلك من نفسه في أحتّهِ من الرّضاعةٍء لأنّه طامِمٌ 
بها في ريغت . 


٠. 7 3‏ 7 01-7 5 0 
فلاح بهذا عيانا ما ذكرنا من أن المحبّة ‏ كلها جنس 


ص م 0 0 00 5 
)١(‏ عَشِقَء وتعَشَّقَ؛ٍ كلاهما بمعنى واحدء وقيل: النَعشُقُ هو تكلفٌ العِشْقٍ. راجع: 


«لسان العرب»)» مادة : (عشق). 


شين 


واحدّء لكنّها تختلف أنوائُها علئ قدر اختلاف الأغراض فيهاء 
وَإِلّا فطبائِمُ البشر ‏ كلهم واحدةٌ إِلّْا أنَّ للعادةٍ والاعتقادٍ 
الدنن”'2 تأثيراً ظاهراً. 

]١76[‏ ولسنا نقولٌ: إن الطْمَعَ له تأثيرٌ في هذا القن وحده. 
لكئًا نقول: إن الطْمّع سببٌ إلئ كل هَمُْء وحئّئ في الأموال 
والأحؤال» فنعا تحد الاتمان عوك كما .وخالسة وسيدتفة: 
وابن عمّتهء وعمُّه لأمٌء وابنُ أخيه لأمَ» وجله أبو أمّهء وابنُ 
ِنْتِه؛ فإذ لا مطمعَ له في ماله ارتفع عنه الهم بِقَوْتِهِ عن يده. .وإِنْ 
جلَ خطره. وعَظْعَ مقداره» فلا سبيلَ إلى أنْ يمر الاهتمام بشيء 
منه بباله حنّى إذا مات له عُضْبَةَ على بُعْدِء أو مَوْلى علئ بُعْدِء 
وتلاكة لله الطْمَّعْ في ماله؛ حدتٌ له من الهَمْء والأسفٍء 
والعْلْظ . والفكرة بفوت الَيَسِيرِ منه عن يده؛ أمرٌ عَظيم . 

وهكذا في الأحوال» فنجدٌ الإنسانَ من أهل الطَبَقّة المتأخّرة 
لا يهنَمٌ لانفاذٍ غَيْره أمورَ بِلدِهٍ دون أمرهء ولا لتَمُرِيبٍِ غيره 
وإِبْعادِ؛ حنّئ إذا حَدَتَ له طَمَعّ في هذه المرتّبّةِ؛ حدتٌ له من 
الهُمّء والفكرة» والعَيْظٍ؛ أمرٌ ربّما قَادَهُ إلى تلف نفسهء وتلف 
دنياه وأخراه. 


5 000 2 ال و د # 0 31 « 

فالطمع أصل لكل دل ولكل هم وهو خلق سوءع دميم . 

00 نزاهةٌ اللفسن: وهذه ف فاضلة مت ركبةٌ من النجدة» 
)١(‏ في النسخ الأخرئ: (الدياني)» نسبةٌ إلى الذيانة . 


ضفن 


والجُودٍء والعَدْلِء والقَّهُمء لأنّه قد فَهمَ قِلَّهَ الفائدة في استعمال 
ضِدها الاشعملياة. وكات فيه تخد اسسة ال ذة فيه قدا 
وكانث فيه طَبِيعَةٌ [سخاوة نفس؛ فلم يَهْتَمّ لما فانَّهٌُء وكانتٌ فيه 
طبيعةٌ] عدل ؛ حييت إلية الققاعة .. وقلة الطمّع . 

فإذاً نزاهةٌ النَفْس متركُبةٌ من هذه الصّفاتِء فالطْمَعُ - الذي 
هو ضِدّها ‏ متركبٌ من الصَّفاتٍِ المضَادَّةٍ لهذه الصَّفَاتٍ الأربع» 
وهي: الجَبْنُء والشّحُ» والجَوْرُء والجهل. 

والرَغْبةٌ طمَعٌ مُسْتوفى زائِدٌ”" مُسْتَعْمَلُ. ولولا الطمعُ ما ذَّلَ 
اغذ لاحدء وأحبرتي اق نكرب آبي الفياض "قال + كنت 
عتمان: نف مكاي "© علن 5 فأروت باتفكة :با تمان :ا 
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)١(‏ كذا في الأصلء في بقية النسخ: (متزايدٌ). عدا (ي) ففيها: (متزائد). 

(؟) عثمان بن محمد بن محامسء أبو سعيدء كان زاهداً عالماء معروفاً بالعزوف عن 
الدّنياء توفي سنة (785ه)» ترجمت له المصادر الأندلسي» وروى الحميدي في: 
«جذوة المقتبس» )7١6(‏ كلمته هذهء عن ابن حزم به. - 


يفيل 


[5؟١]‏ من امْتَجِنّ قرب من يَكرة؛ كمن امتّحنّ بعل من 
يُحِبُء ولا فَرقٌ. 


]١717[‏ إذا دعا المُحِبُ فى السّلَُوٌ فإِجابَتُهُ مضموئّةٌ.» وهي 


دعو مجابة.. 

]١74[‏ اقْنَعْ بِمَنْ عندك» َفْنَعْ بك مَنْ عندك. 

3 السعيدٌ في المَحَبّةِ هو من ابتليّ بِمَنْ يَقْدِرُ أنْ يُلْقِيَ 
عليه 0 ولا 2 تلحَقّه فى مواصَلَتهِ تَبِعَةُ من الله نغر وجل ده 

وصلاحٌ ذلك: أنْ يتواقمًا في المحبّة. 

وتَحْرِيرُه : أن يكونا خَالِيَيْنِ من المَللء فإنّه حَلقُ سوء مُبْغْض. 

وإتقامه: نوم الأيّام عنهما مدة انُتفاع بعضهما ببعيض»؟ ونين 
بذلك إلا في الجَنّة. وأمّا ضمائهُ بيقين؛ فليسٌ إِلّا فيها فهي دارٌ 
)000( يعني : أن ينفرد به» ويحظى بوَصّله. 


نان 


القّرارٍء وإلّا فلو ححَصَلَ ذلك كله في الدُنيا؛ لم تُؤْمَن 
الفجائعُ» وَلقَّطْمَ الهَرَمُ دون استيعاب اللَذّة. 

. إذا ارتفعتٍ الغَيْرَةُ فأيِقنْ بارتفاع المحبّة‎ ]١7١[ 

[1) الغَيْرَةٌ خلقٌ فاضِلٌ متركبٌ من النَّجْدَةٍ وَالعَدْلٍء لأنَّ 
من عَدَلَ كَرِهَ أن يُتَعَدَى إلى حُرْمَةٍ غيره» وأن يتعدّئ غيرُهُ إلى 
حُرْمَتِهِ» ومّن كانت النَّجْدَةُ طبعاً له حدثث فيه عِرَةٌ ومن العِرَّةٍ 
تحت الأَئفَةُ من الاهتضام . 

[3] أخبرني بعض من صحبناه فى الدَّهْر عن نفسه أنَّهِ ما 
+ 2 ءُ 2 2 0 0 
عرّف الغيرة - قط - حتى انكل بالمحبة؛ فغارّء وكان هذا المخبرٌ 
فاسدّ الطبْع» خبِيتٌ التّزكيبء إلا أنه كانَ من أهل القّهُم والجودٍ. 

: دَرَحْ المحبّة حَمْسٌ‎ ]١3[ 

أولها: الاستحسانٌ» وهو أن يتمدلن النَاظِرٌ صورة المنظور 
إليه حَسَئَة» أو يَسْتَحْسِنَ أخلاقه». وهذا يَدْخْلٌ فى باب التَصَادُقٍ. 

4 الإعجاب» وهو رَعْبَةُ النّاظر فى المنظور إليه» وفى 5 

1 2 ع 

ثْمْ الألمّة» وهي الوَحْشَّةُ إليه متى غاب. 

م الكلّفْء وهو عَلَبَةٌ شغْل البال به» وهذا النُوعُ يُسَمّ في 
باب الكل بالق 

نم السَّمَفُء وهو امتناعٌ النّوم» والأكل» والشّرب؛ إِلَّا 
اليسيرَ من ذلك. وربّما أذّى ذلك إلى المَرّض» أو إلئ التَؤْسوس» 
أو إلئ المَوْتِء وليسّ وراء ذلك مَنْرْلَة فى تناهى المحبّة أصلا. 


م 


[184] كنا نَظْنّ أنّ العشىّ فى ذوات الحركة» والْحِدَّةٍ من 
النّساء أكثرٌء فوجدنا الأمرّ بخلاف ذلكء. وهو في السّاكنة 
الحركاتٍ أكثرُ؛ ما لم يَكْنْ ذلك السُّكُونُ بَلَهاً. 


)١(‏ هذا الفصل القصير ساقط من الأصلء فأئبتناه من النسخ الأخرى. 


يضن 


قضلٌ /| 
في أنواع صبَاحَةٍ الصُوَرٍ / 
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١ 6[‏ الحلاوةٌ: رقةٌ المحاسن» وَلْطفٌ الحركات» وخْفة 
الإشارات» وقَبُول النّمس لأعراض الصّورة» وإن لم تكن هنالك 

31 القِوامُ: جمال كل صفةٍ على حِدَتِهاء ورُبٌ جميل 
الصَّفاتِ علئ انفزادٍ كلّ صفةٍ منها؛ باردٌ الطَلْعَوَ غيرُ مليح» ولا 
جين ولا رائع » ولا 0 

[117] الرّوْعَةٌ: بهاء الأعضاءٍ الظاهرة» (مع جمالٍ فيها). 
وهيّ - أيضاً - القَراهَةُ”'' والعِنْقُ” . 

3 الحُسْنٌ: هو شيء ليس له في اللّغة اسم يُعَبّر به عنه 
غَيْرهُ! ولكنّه محسوسٌ في النُّفوس باتفاق كل من رآهء وهو بَرْدْ 
)١(‏ والفارهة. هي: الجارية المليحة. 


فق بالكسرء ومعناه هنا: الجمال. 


خرن 


مَكْسْرٌ علئ الوجهء وإشراقٌ يستميلٌ القلوبَ نحوهء فتجتممٌ الآراءً 
على استحسانه» وإِنْ لم تكن هناك صفاتٌ جميلةٌ» (وكأنّه شيءٌ 
في نَمْس المَرْئِيَ تَجِدَهُ نفسٌ الرّائي» وهذه أجل مراتب الصّباحة» 
لأنّ كل من رآه راقّهُ؛ وَاسْتَخْسّنهء وقَبِلَهُ حنَّ إذا تأملتَ الصّفاتِ 
إفراداً لم ثَرَ طائلا)”7 . 


نُمّ تختلف الأهواء بَعْد هذا فمن مُفُضّل للرَوْعة) ومن 
مُمَضُل للحلاوة» وما وجدنا أحداً قط يفضّلٌ القِوامَ المُثمَرد. 
[9/ الملاحة: اجتماعٌ شيءٍ بشيء» مما ذكرنا. 
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)١(‏ ما بين القوسين جاءت فى (ب) هكذا: (فكلك؛ من رآه؛ راقَهُ واستحسنه وقبله» 
حب إذا تأملت الصفات إفراداً لم تر لها بلا (ولعله: .بالا)» وكأئه شيء في النفس 
المرء» تجده نفس الرائي» وهذه أجل مراتب الصّباحة» ثم..). وفي (س) و 
(د) و (ي) هكذا: (فكل من رآه راقه واستحسنه وقبلهء حتئ إذا تأملت الصفات 
إفراداً لم تر طائلاء وكأنه شيء في نفس المرئيٌ يجده نفس الرائي» وهذه أجل 
مراتب الصّباحة) . 


ال 


في ما يَتَعَامَل اناس به وفي الأخلاق7) 


]١40[‏ التّلَوْكُ المذمومٌ هو التنشّل من زِيٌٍّ متكلّفٍ لا معنى 
حالٍ لا معن لها إلى حالٍ لا معنى لهاء بلا سبب يُوجبٌ ذلك. 


وَأمام استعحل من الرّئ ما أمكئة مقاابة"إليه حاجة: 


ويرك التريد هما لا يحتاج إليه؛ فهذا عَيْنْ من عيونٍ العقلء 
والجكمة؛ كَبيرٌ . 


وقد كانَ رسول لله كل وهو القّدْوَةٌ في كل خيرء الذي 
أننئ اللَّهُ - تعالئ - علئ خُلّقِه!"2, والّذي جَمَعَ الله - تعالئ - فيه 
أَشْنَاتَ الفضائل بتمامهاء وأَبْعَدَهُ عن كل نقض: يعودُ المريض مع 
أصحابهِ راجلا في أقصئ المدينة» بلا خف ولا نَْلء ولا قَلْنْسَوَةٍ 
ا ال 0 
)١(‏ في النسخ الأخرئى: (فصل: في ما يتعامل النّاس به في الأخلاق). 
(؟) إشارة إلى قوله تعالئى: لوَإنّكَ لمَلَ عُلْقٍ عَظِيرٍ 49 [القلم: 4]. 


١.١ 


الجبّراتِ” ؛ إذا حَضَّرهء ولا يَتَكَلْفُ ما لا يَحْتاجُ إليه» ولا يترك 
ما يَحْتَاجُ إليه؛ ويَسْتَعْني بما وَجَدَ عمًا لا يَجَدُ. ومرةً يمشي 
راجلا حافياء ومرةً يلبس الحخف»٠‏ ويركبُ البَغْلةَ الرّائعة الشّهباء 
ومرةً يَرْكَبُ الفرس عُرْياَء ومرةً يركب الئاق ومرّةٌ حمارأء ويُرِْفٌ 
عليه بعض أصحابه. ومرةً يأكلُ الثَمْرَ دون خْبْزٍ والخبرٌ يابساًء 
ومرةً يأكُلٌ العَاقَ المَشْويَة:ُ". والبطيخ بالوْطب» 5 اد 
القُوتَء ويَبْدُلُ المَضْلَء ويتركُ ما لا يَحتاج إليهء ولا يَتَكلْفْ فوق 
مقدار الحاجَّة»ء ولا يَعْضَبٌ لنَفْسِهِ ولا يَدَعْ العَضَبَ لربّه ‏ 
عر وجل لد 


]١51[‏ النَّبِاتُ الذي هو 0 العَقْدِء والئَّباتُ الذي هو 
اللّجَاخ”؟ ؛ #لتكبيان أشفافا ل ينال ييا إلا خارف كيلك 
الأخلاقي. 


والفرقٌ بينهما أنَّ اللْجِاج هو: ما كانَ علئ الباطل» أو ما 


)١(‏ الجبّرات» وحبّره جمع: الحبّرة: بُرد يمانية» موشية مخططة» تصنع“من القطن» 
وكانت أشرف الثياب عندهم» سمّيتُ حِبَرةَ لأنها تحبرء أي: تزيّن» والتُحبير: 
النّريِين والتّحسِين. 

(5) العَنَاقُ: هي الأنثئ من أولاد المعز؛ ما لم يتم له سنة. 

(9) ما ذكره المصئّف ‏ رحمه الله هناء من شمائل النبيّ يهِ وأحواله وعيشه؛ مما 
يُعرف من مجموع أحاديئه وأخباره وسيرته الكريمة» وقد كنت تَتبّغتٌ 00 
التي ذكرهاء فخرّجتها علئ الطريقة الحديثية» فكثرت الهوامش وطالت جِدَاء ممًا 
لا يتناسب وموضوع الكتابء. فرأيت الضَرب عليهاء والاكتفاء بالإشارة المجملة 
إلى صحة معانيها. 

49 اللُجاج » والتصاحة - التخصضومة : 


فَعَلَهُ الفاعل نَضْراً لما نَشِبَ فيه وقَدْ لاح له فسادُه؛ أو لم يَلْحْ 
له صوابهٌ ولا فسادهُ. وهذا مَذْمُوم» وضدّه: الإنصافٌ. 

وأمّا الثباتُ الذي هو صِحََةٌ العقد؛ فإِنّما يكونُ علئ الحقٌء 
أو علئ ما اعتقده المرءٌ حقًا ما لم يَنّحْ له باطِلُهُ وهذا محمودٌ. 
وضده: الاضطرابٌء وإِنّما يلامُ بعض هذَيْن لأنّه ضَيِّعَ تدبّرَ ما 
نَبَتَ عليه» وثَرَكُ البحت عمًا التزمَ» أحقٌّ هو أم باطل. 

]١147[‏ حدٌ العقل: استعمالٌ الطاعاتٍ والفضائل» وهذا الحَدّ 
ينطوي فيه اجتنابُ المعاصي والرّذائل» وقد نص اللَّهُ - تعالى - في 
غير موضع من كتابه علئ أنَّ من عصاه لا يَْقِلُ. قال كتعالن اح حاجيا 
عن قوم: ب د ف أب السعيرٍ 29 * 
[الملك: .]٠١‏ ثُمّ قال تعالى ‏ مُصِدقاً لَهُم: #فاعترفوا يِدَنِيِمْ فسحقًا 
اصح ) اتير )4 [الملك” .]1١‏ 

]١5[‏ وحد الحْمْقَ: استعمالٌ المعاصي والرّذائل. 

وأمّا النَعَذيء وقَذفٌ الحجارّةء والتَّخْليطُ في القولٍء فإِنّما 
هو جُنُون ومِرَارٌ”'' هائجٌ. 

وأمّا الحُمْقُ فهو ضِدٌ العقل» وهُما ما بَيّنَا ‏ آنفاً ‏ ولا 
واسِطة بَيْنَ الحُمْقٍ والعَقْل إلا السُحْفٌ. 

[] وحَدٌ السّخْفٍ: هو العمل والقول بما لا يَحْتَاجٌ إليه 
في دين ولا دُنْياء ولا حَمِيدٍ خُلْقِ مما ليس مَعصِيةً ولا طاعةء 


)١(‏ المرار - جمع مِرّة -: مزاج من أمزجة البدن. 


1١17 


ولا عونا عليهماء ولا فضيلةً» ولا رذيلةً مُؤْذِيَةَ ولكنّه مِنْ هَذْرِ 
القَوْلِء ومُضُول العملء» فعلى قَدْرِ الاسْتِكْتَارٍ مِنْ هذَّيْن الْأَمْرَيْنء 
ا الملل هِنَهُما يَسْتَحِقُ المَرْةُ اسم الشخف ٠.‏ وذ يَسْخْفُ المزة 
في قِضّةٌ» ويَعْقِلُ في أخرئ. ويَحْمُقُ في َالنّه. 

وضدٌ الجنونٍ: تَمِْيِرُ الأشياءء ووجودٌ القُوٌةِ على النّصَرُفٍ 
في المَعارِفٍ والصّناعاتء. وهذا الذي يُسَمْيْه الأوائل اطق ولا 
واسطة بينهما. 

]١5[‏ وأما إخكامٌ أَمْرِ الدنياء والّوَدُدُ إلى الئّاس بما واقَقَهُم 
وصَلُّحَتْ عليه حال المُتَوَدْدِ مِنْ باطل أو غَيْرِِ أَوْعَيْبِء أو ما عَداهُ 
والتَحَيّلُ في إِنْماءِ المالٍء وَبُعْدٍ الصضّوْتٍء 0 الجاهٍ بعل ما 
أمكنّ من معصيةٍ ورذيلةٍ؛ فليس عقلاء ولقد كان الَّذِينَ صَدَّكَهُمُ الله - 
تعالى - في أنّهِم لا يعقلونَء وأخبرنا ‏ تعالئ ‏ بأنّهم لا يعقلونٌ؛ 
سائِسينَ لدنياهم, مُثَمْرِينَ لأموالهم؛ مُدارِينَ لملوكهم؛ حافِظينَ 
لرئاستهم» لكنّ هذا الخُلّىَ يسمّئ : الدّهاء. وضده العَفْلةُ”"' والسّلامة . 

وأما إذا كان السَّعِىُْ في ما ذكرنا تَصَاوُناء وأَنَقَةَ فهو يُسمَئ: 
الحَرْمُ؛ وضده ‏ المنافي له -: التّضبِيعُ . 

37 وأمًا الوقاٌ ووضع الكلام موضِعَه» والنّوسُط في 
قذور الجتعيعية 6« ومسائزة الكاين «المشالةء أفهذه الحلا تسم ! 
الرزائةُ» وهي ضدٌ السحْفٍ. 


)١(‏ في النسخ الأخرى: (تمشية). 
(') في النسخ الأخرئ : (العقل)» وما في الأصل أصحٌ. 


١.5 


71 الوفاء مركّبٌ من العدلء والجودء والنّجّدةء لأنَ 
الوفِيّ رأئ مِنَ الِجَوْرِ ألا يقارض من وَيْقِّ به» أو من أحسنّ إليه» 
فَعَدَلَ في ذلك». ورأئ أنْ يَسْمَحَ بعاجل - يَقْنَضِيه له عدم الوفاء - 
مِنَ الحظ؛ فجادَ فى ذلك» ورأى أنْ يتجلَّدَ لما يتوقُمُ من عاقبة 
الوفاء ؛ فَشَحِمَ فى ذلك. 
فضيلة. وهى: العدل. والمَهُمْء والنُجدةٌ والجود. 
وأصول الرذائل ‏ كلها أربعةٌ» عنها تتركبٌُ كل رذيلةء 
وهى أضدادٌ التى ذكرناء وهى: الجَوْرُء والجَهُْلء والجَبْنُ. 
والسّح. 
]١44[‏ الأمانةٌ والعِفّةُ: نوعانٍ من أنواع العَدْلِ والجود'" . 
]١6١[‏ الئزاهةٌ فى الئّفس: فضيلةً تتركبٌ من النّجدة 
والجود. وكذلك الصيوه 
3 الجِلْمُ: نوعٌ مُفْردٌ من أنواع النّجْدَةٍ. 
[6] الجِرْصٌ: متولْدٌ عن الطمع» والطْمّعٌ متولّدٌ عن 
الغتدء اوَالحمدٌ معولد عن الغية» والوغبة متولدة غن الجور 
0 

والشحْ والجهل. 

)١(‏ في النُسمَ الأخرى تلثْ هذه الفقرةً فقرةً ستأتي نصّها برقم (14؟) حسب ترتيب 
الأصل . 


١؛ه‎ 


َع 00000 م 0 6 اع 
وتتولد من الجررص رذائل عظيمة» منها: الذلع والسرقة» 
والعَضْبُء والرّنقء والقّتلُء والعِشْقُء والهَمُ بِالفَفْرِهِ والمَسْأَلةٌ لما 


5 -ء .)2 5 9 و 0 ٠.‏ 0 
نما فرّقنا"'' بين الجزْص والطمع لأنَّ الحرصٌ هو إِظهارٌ 
ما استكنّ في النَفْس من الطّمّع . 

[164] المداراةٌ: فضيلةٌ متركبَةٌ من الجلّم والصّبْر. 

. الصّدقٌ : مرك من العدل. والنّجدة‎ ]١66[ 

21 مَنْ جاء إليكٌ بباطل؛ رجعَّ من عندكٌ بحقٌء 
وذلك أن من نَقَلَ إليك كَذِباً عن إنسانٍ حرّكٌ طبعك فَأَجَبْتَهُ؛ 
فرَجَعَ عنك بحقٌ. فتحفّظً من هذاء ولا تُجِبْ إِلّا عن كلام صَعٌ 
عندك عن قائله . 

[لاه١]‏ لا شىءَ أقبحَ من الكذب». وما ظَنّكَ بعيُب يكونٌ 
الكْفْر نوعاً من أنواعه. فكلُ كفر كذبٌء فالكذبُ جِنْسٌ؛ والكفدُ 
نوع تَحنّه . 

والكذبٌُ متولْدٌ من الجَوْرء والجُْبْنء والجهلء لأنّ 
الحَين ولد مهالة! التفنن:-والكذات: مهيق تقس ا 0 


)١(‏ في الأصل: (تتوّلّد فيما) بدل: (وإِنْما فرّقنا) كما في النُسخ الأخرئ. وما ورد 
في الأصل له وجهء إذ يمكن قراءة العبارة هكذا: (والمسألةٌ لما بأيدي الئاس 
تتولد فيما بين الحرص والطمّع» لأن...). 

(؟) هذه الفقرة من الأصل فقط. 

زفق في (د) و (ي): (عن). 


١55 


]١54[‏ رأيتٌ الئّاس في كلامهم الذي هو فصل بينهمء 

أحدها: من لا يُبالي فيما أَنْمَّنَ كلامه» فيتكلّمُ بكلّ ما يسبى 
إلى لسانه» غير محمَّقٍ نض حق .ولا إنكاز باط «وهذا هو 
الأغلبُ في النّاس. 


والثاتي: أن م ناصراً لما وقع في ل أنه ع 
ودافعاً لما توهّمَ أنّه باطلّء غيرٌ محقّق طلبّ الحقيقة» لكن لجاجاً 
فيما الْتَرّم. وهذا كثيرٌء وهو دون الأوّلٍ. 


والثالة: واضعع الكلام في موضعه» وهذا أعر من الكدوية 
إل قرف 


[159] لقد طال هم من عَاظَهُ الحقٌ. 
[60] اثنان عَظُْمَتْ راحتّهما؛ أحدهما فى غاية الحَمْدِء 
والآخْرُ في غاية الذَّمُ ومُما: مطرحٌ الدُّنياء ومُطْرحُ الحياء. 


)١(‏ وقد استطرد المصئف ‏ رحمه الله فى كتابه: «طوق الحمامة»  11/7/1(‏ هلال 
ط. إحسان عباس) فذكر كلاماً مهماً في ذمّ الكذب وأهله. وهو يتضمن معنئ ما 
ذكره هنا مع زيادة وتفصيل . 

(؟) في الأصل و (ب): (بنفسه). 

(96) سار الكيمائيّون العرب في العصر الوسيط علئن خطئ أرسطوء 0 
الكبريت إلئ أنواع ثلاثة: أحمرء وأبيضء وأصفرء والأول أندرهاء لأنه ‏ 
يزعمون ‏ يوجد في مناجم في أرض بعيدة تقع عند مغرب الشمس» 0 
المحيط» أو خلف التبت بوادي النمل» ومن هنا كانت ندرته»؛ ومضرب المثل به 
(د. مكي). 


١ 7/ 


[171] لَوْ لم يكن من التَّرْهِيدٍ في الدُّنيا إلا أن كل إنسانٍ 
في العالم؛ فإنّه كل ليلةٍ إذا نام نسي كل ما يُشْفِنُ عليه في 
يقظتهء وكل ما يُشْفِقُ منه» وكل ما يَشْرَهُ إليه» فيجده في تلك 
الحال لا يَذْكُرُ ولداً ولا أهلاء ولا جاهاً ولا خْمُولاء ولا ولايةً 
ولا عزلة» ولا فَقْراً ولا غنى» ولا مُصِيبةَء وكفئ بهذا واعظاً 
لمن عَقِلَ. 

[؟1] من عَجيبٍ تدبير اللَّهِ - عر وجل - للعالم؛ أنَّ كلّ 
شيءٍ اشتدّث الحاجةً إليه كانَ ذلك أهونَ لهء وتأمّلَ ذلك في الماءِ 
فما فَؤْقه. وكلَ شيءٍ اشتدٌ الغِنا عنه كانَ ذلك أعرّ لهء وتأمّل 
ذلك في الياقوتٍ الأحمرء فما دُونَهُ. 


3 النَّاسٌ في ما يعانُونَهُ كالماشي في القَّلا'2. كلما 
قَطعَ أرضاً بَدَتْ له أَرَصُونَء وكلّما قضّئ المرءٌ سبباً حَدَنَتْ له 
أسبابٌ . 


[] صَدَقَ من قالَ: إِنَّ العاقلّ مُعَذْبٌ في الدُنيا؟. 


وصَدّق من قال: إِنْه فيها مُسْتَرِيحٌ . 


فأمًا تعذِيبُه”" فبما يرئ من انتشار الباطل» وعَلَبَةِ دوه 

)١(‏ في (ب): (فلاة) وهذا مفرد» والأول جمع. وتجمع أيضاً علئ: فَلّوات» وهي: 
الأرض القفرء أو المفازة لا ماء فيهاء أو الصحراء الواسعة. 

(؟) في النسخ الأخرئ: (العاقل في الدنيا متعوب). 

(6) في النسخ الأخرئ: (تعبه). 

(4) في النسخ الأخرئ: (دَؤلته). 


وبما يُحالَ بينه وبينه من إظهار الحقٌء وأمًا راحَثَّهُ فمن كل ما 
يهتَمُ به سائر الئاس من قُضُولٍ الدّنيا. 

[116] إِيَاكَ وموافقة الجليس”''» ومساعدةً أهل زَمَانِكَ في 
ما يضوّك فى أخراك. أو فى ذُنْياكَء وإِنْ قل» فإِنّكَ لا تستفيدٌ 
بذلك إلا الكّدامة» حيتٌ لا يَنْمَعْكَ الئَّدَمُ ولنْ يَحْمَدَكَ من 
ساعدتة» بل يَشْمَتٌ [بك]. وأقل؛ ما فى ذلك وهو المَضْمُونٌ - 

وإِيّاكٌ ومخالفة الجليس. ومعارضةً أهل رَمانِكَ فِى ما لا 
يَضْرُكُ فى دنياك» ولا فى أخراكَ» وإنْ قل فإِنّك تستفيدٌ بذلك 
الأذى والمُنافْرةَ والعداوة» وربّما أذ ذلك إلى المطالبة» والصَّرّر 
العظيم» دونَ منفعة أصلًا. 

53 إنْ لم يكن بد مِنْ إغضاب الئاس أو إغضاب الله 
عرّ وجل » ولم تكن مَنْدوحَةَ عن منافرة الحَقٌء أو منافرة 
الخلة؟ فأغضب الئاس ونافرهم». ولا تُعْضِبْ رئك» ولا تُنافِر 
الحقّ . 

[57] الانّسءٌ بالنَبي يل فى وَعْظٍ أهل الجهلء 
والمعاصى» والرّذائل؛ واجبٌ. 


فمن وَعَظَ بالجفاءٍ والاكْفِهْرار؛ فقد أخطأ. وتعدّئ 


)١(‏ زاد في (س). و(د). و(ي): (السَّيء)» وهذه زيادة غير جيّدة» كما يظهر 
بالتأمل. 


الخال 


طَريقَتَهُ كَلِخِ وصارٌ في أكثر الأمر مُغْرِياً للموعوظٍ بالتّمادي على 


أمره ؛ لْجَاجاً: 000 ومفانظة للواعظ الجافي»؛ فيكونٌ في 


وعظه نا لا و مسحسثاً : 


( 9 25 5 لمأي ٌ 8 2 
ومن وعظ ببشْر وتبسم ولين وكأنه مُشِيرٌ برأي» ومُخبرٌ عن 


غيرٍ المَوْعُوظٍ بما يُسْتَفْبَحُ من الموعوظ. فذلك أبلعُ وأَنْجَعْ في 
المرعظلة: 


فإِنْ لم يتقبّل فَليَنتَقِل إلى الموعظة بِالنَّحْشِيم" 


لخاد 290 : 


فإ لم يَقْبَلْ ففي حضرةٍ من يَسْتحي منه المَوْعُوظ . 


فهذا أدبٌُ اللّه - تعالئ - فى أمره بالقولٍ اللَيْنْء وكانّ عَلِنٍَ لا 


يواجه بالموعظة لكنْ كان 55-5 «ما بال أقوام لون 3 


)0( 
إفة 


فر 
مق 


أي: غضباً. وفي (س) و (د) و (ي): (حَرَجا). 


تفعيل من الحشمة» وهى: الحياء والانقباض. حَشَمَهُ وأحشَّمه: أحجلَهُ » وأن 
يجلس إليك الرّجل فتؤذيه» وتسمعه ما يكره «القاموس». 

أي: ينفرد به» ولا يجعل ذلك أمام الناس . 

روى أبو داود (4784) من طريق: عبدالحميد الحماني» قالَ: حدّثئنا الأعمش» 
عن: مسلم أبي الضحئء. عن: مسروق» عن: عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالتُ: 
كانَ النبيُ كك إذا بلغه عن الرَّجُلٍ الشَّىِءُ؛ لم يَقَل: ما بال فلانٍ يقول؟! ولكنْ 
يقول: اما بال أقوام يقولونَ كذا وكذا؟!؛ . وهذا إسنادٌ حسِنٌ» رجالة ران 
الشّئِخَيْنِء غير أنَّ الحماني فيه كلام وهو صدوقٌ حسنٌ الحديث» ولم يخرّج له 
قبل الاق «المقدمة». والحديثٌ؛ أورده الألبانيُ ‏ رحمه الله في : «الصّحيحة» 
(50©) وفي: «صحيح أبي داود» (#ر الاك ط: المعارف)؛ وقال: صحيح. 
قال عبدالحق: وفي النّفْسِ من صحة هذا السيّاق شيءٌ» فقد خالفف الحمانيٌ ؛ 
سِبَةٌ من الثُقَاتِ الأثباتِ» وهم: 


ل 


وقد أثنئ ‏ عليه السَّلامُ - علئ الرّفْق!'2» وأمر بِالنّيِسِيرِه ونهئ عن 


0 - أبو معاوية الضّرير - قال وكيع بن الجراح: ما أدركنا أعلمَ بأحاديثٍ الأعمش 

منه -» أخرجه: أحمدٌ 48/6. ومسلم (7785). 

- حفصٌُ بن غياث - قال يحيئ القطان: أوثق أصحاب الأعمش؛ حفص -» 
أخرجه: البخاريٌ :51١١(‏ 209701 وفي: «الأدب المفرد؛ (2)475 ومسلم 
الططلليف4' 

- عيسئ بن يونس - وكانٌ لا يفارق الأعمش أخرجه: إسحاقٌ بن راهويه 
2)١564(‏ ومسلم (5ه"؟). 

- سفيانٌ الّوري» أخرجه: أحمد ,.181١/6‏ والنّسائيُ في: «الكبرئ» 
»)٠٠١5(‏ وابن خزيمة (373018, 05071. يبنا 

- جرير بن عبدالحميدء أخرجه: مسلم (585؟)», والبيهقي (0198). 

- ويحيئي القطان» أخرجه: أبو يعلئ .)441١(‏ 
فرووه - كلّهم عن الأعمش؟؛ به» بلفظ: صنعٌ الي يك شيئاًء فرَخصٌ فيهء 
لافا ره فبلّعٌ ذلك لبي يكل فخَطبٌ» فحَمّدَ الله ثُمّ قال: «ما بال أقوام 
يتَتَزْهُونَ عن الشَّيْءِ أْصْنَعْة؟ ! فوالله إن لأَعْلَمُهُم بالله» وَأَضَدْهُمْ له حْشْيَةً1 . 
قلتٌ: وكما هو ظاهرٌ؛ قن بين اللْفْظَينٍ فرقاً أكبيرأ فالأوّلٌ: يدل بظاهره أنه كان 
لا يواجة بالموعظة دائماًء والمّاني : لا يدل إلا على وقوع ذلك اتفاقاٌء وقد بوب 
الإمامُ البخاري علئ الحديثٍ بقوله: «مَنْ لم يُواجه النّاس بالعِتَاب». نعم؛ قد 
ثبت في أحاديتٌ كثيرة استعمالٌ لي يكلف لهذه الصّيعَةٍ ونحوها في مناسباتٍ 
عديدة»؛ وأمًا أن يكونّ يئة كان يَلْتَزْمُ ذلك دائماً؛ ففيه نَظَرٌ ولا يخفل أن 
الموعظة, والنْصِيحَةً تختلفٌ أساليبها حسب الزّمان والمكان والأشخاص» ولكل 
فكاع مقال» وقد تكونُ للمواجهة الصّريحة الواضحة فائدةٌ عظيمةٌ» كما في حديثٍ 
وائلٍ بن حُحججر؛ أن النبيّ يك بعت ساعِياًء فأتىي رجلاء فآتاه مَصِيلًا مَخْلُولَاء 
فقالٌ النبي له : «بَعَثْنا مُصَدَّقّ الله ورَسُولِهِ! وإِنَّ فلاناً أعطاه فصيلًا مخلولاء 
اللّهِمْ لا تارك فيه» ولا في إبله!». فبلعَ ذلك الرَجَلَء فجاءً بنافة حسناءء فقال: 
أتوبُ إلئ اللَهِ ‏ عر وجل . وإلئ نَبيّهِ يكلة. فقال النبيئ 6 : «اللّْهُمْ بارك فيه» 
وفي إبله». رواه النسائئُ ,*٠/8‏ بإسنادٍ صحيح . . وقد ذكرٌ الحافظ المِرْي في: 
«تحفة الأشراف» (11/549): أنَّ حديتٌ الحمائِي, مختصرٌ من حديث الجماعة 
الذي تقدم ذكرهء فيظهر أنه اختصرّةُ اختصاراً مُخْلُا بالمعنئ» ولقد كان الحافظ 
ابن حجر رحمه الله دقيقاً عندما وصف الحمانيٌ بقوله: #صدوق يخطىء؟» 
(التقريب: ١/الا")‏ والله أعلم. ١‏ 

-2)5074 فقال ككلةِ: «إِنَّ الله يحب الرّفق في الأمر كلّهه (صحيح البخاري:‎ )١( 


6١ 


اتوك وكانَ يتخوّل بِالمَوْعِظَةٍ خوف المَلَلِ"'". وقال تعالى: 
«وَلر كت كا عَدِط الْقَبِ لما ين عولة 4 [آل عمران: *«ه٠].‏ 


> صسيير 


وأمَا الغِلظةٌ والشدة؛ فَإنّما تجبٌ فى ع من خدودٍ اللّه 5 


تعالى ‏ فلا لِينَ فى ذلكٌ؛ للقادر على إقامة الخد خاطة 0 , 


]١4[‏ ومّما يَنْجَعْ في الوعظ - أيضاً ‏ الثناٌ بحضر ة المسيء 


علئ من فَعَلَ خلاف فِعْلهء فهذا داعية إلى عمل الخَيْر. وما أَعْلَمُ 
لحُبٌ المدح فضلا إِلّا هذا وَحْدَمُ وهو أن يَقُتدي به من يَسْمعُْ 
النّناءء ولهذا يجبٌ أنْ تُوَرَحَ الفضائلٌ والرّذائلٌ ليَنْفْرَ سامعها عن 


(010 


فق 


ف 


وقال: «إن الرّفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا يُنزع من شيء إلا شانه؛ 
(صحيح مسلم: 5944). وقال: «مَنْ حُرِمٌ الرّقْقّ؛ خُرمَ الخَيْرَا (صحيح مسلم: 
217)). 

فقال ككلِ: «يَسُّروا ولا تعسّرواء وبَشّروا (وفي روايةٍ: وسَكنُوا) ولا تُتَفْرواه 
أخرجه البخاري (59) و (5176). ومسلم (19754). وراجع الفقرة المتقدمة 
برقم .)١19(‏ 

أخبر بذلك: عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء فقال: كان النبىئْ كَل يتخوّلنا 
بالموعظة في ام كراهة السَّآمَةٍ علينا. أخرجه البخاري (58) ومسلم .)587١(‏ 
ويتخوّل. أي: يتعَهّد. والمعنئ : أنه كان يراعي الأوقات في التذكير والموعظة. 
فلا يفعل ذلك كل يوم لكَلّا يملوا. 

تأمّل كيف أن الإمام ابنَ حزم رحمه الله؛ قيّد الغلظة والشدَّة بباب الحدود أُوَلَاء 
ثم بالقدرة علئ إقامتها ثانيآ» وهذا هو الصّواب؛ الذي تقتضيه أصول الشريعة 
ومقاصدها. وقد نبتتٌُ بين المسلمين نابتة من الشّباب يستعملون الشّدة والغلظة 
ليس فقط في هذا الباب؛ بل في جميع أبواب الدّعوة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. مع أنهم غير مؤهلين لذلك» لا من جهة العلم. الشرعي» ولا من 
جهة القدرة والقوّة» ولا من جهة الفضل والمنزلة» فصاروا بذلك سيبا للإفساد من 
حيث أرادوا الإصلاح؛ وللشّر من حيث أرادوا الخيرء نسأل الله تعالئ أن 
يصلحهم» ويهديهم لسبيل الحقٌّ والرّشاد. 


٠6 


القبيح المأثورٍ عن غيره. وِيَرْعُْبٍ في الحَسَّنٍ المنقول عن من 


[4] تَأمَلْتُ كل ما دون السماءء وطالتُ فيه فِكرتي» 
فوجدتٌ كل شيءٍ فيه من حيٌ» وغيرٍ حي من طَبْعِهِ - إِنْ قَوِيَ 
أنْ يخْلّمَ غيره من الأنواع كيفيّاتِهِ ويُلبِسَهُ صِفاتِهِ. فترى الفاضلٌ 
يودُ لو كان الئاس فضلاء» وترئ التاقض يود لو كان اناس 
نيناوقو كز عن فكي قينا ا تتفل ليه يقول: :رآنا أفعل 
أمراً كذا. وكلَ ذي مذهب يود لو كان النَّاسٌ موافقينَ له. وترى 
ذلك: قي /الغناصر. إذا قوي بعضها علق تعض آخاله إلن توعئيةء 
وترى ذلك في تركيب الشْجَرِء وفي تغذّي النباتٍ والشّجِرٍ بالماء» 
ورُطوبة الأرض وإحالتهما ذلك إلى نوعيّتهماء فسبحانً مُخْتَرِعَ 
ذلك ومدبّره. لا إله إِلّا هو. 1 


1 مِنْ عجيب قُذْرةٍ اللَّهِ ‏ تعالى ‏ كَثْرَةٌ الخَلّْق ثُمٌّ لا 
ترئ أحداً يُشْبِهُ آخرٌ شَبَهاً لا يكون بينهما فَرْقُ [فيه]. وقد سألتُ 
من طالَ عُمُرُهُ وبل النَّمانِينَ عاماً هل رأى الصّورٌَ فيما خلا 
مُشْبِهَةٌ لهذه يا و الا قال لي : لا بل لكل صورة فَرْقها. 
وهكذا كل ما في العالّم» يعرفٌ ذلك من تدبّر الآلاتِ» وجميعٌ 
الأجسام المركبات. وطالَ تكررٌُ بصره عليها فإنَهِ - حيئيِذٍ ‏ يُمَيْرْ ما 
بَيِنَهاء ويَعرف بعضها من بعض بفروقٍ فيهاء تَعْرفها النّمسء ولا 
نقدن أخل 3547 عدها علمانة): فسخان القدين حكن + الدى لا 


روم و 
تتناهول مفدوراتة . 


1١ه‎ 


[20]111 من عجائب الدّنيا قوم غلبت عليهم آمال فاسدةٌ لا 
يُحَصَلوُنَ منها إِلّا على إتعاب النَفْس عاجلاء ثُمّ الهم والإثمَ 
آجلاء كمن يتمئّئ غلاءَ الأقوات النّي في غلائها هلاكُ الئّاس» 
وكمن يتمئّئ بعض الأمور التي فيها الضَّرَّرُ لغيره» وإِنْ كانت له 


م وه سام 


85 


وقتِهء ولا يأتِيه من ذلكٌ بما ليس في علم اللَّهِ - تعالئ - تَكونُهُ 
فلو تمئّئ الخيرَ والرَّخاءَ لتعجَلَ الأجرّ والرّاحة والفضيلة» ولم 
يُنْعبُ نفْسَهُ طرفةً عين فما فوقها. فاعْبَبُوا لفسادٍ هذه الأخلاتي بلا 


منفعة ! 
- 


9 3 4 


)١(‏ هذه الفقرة من الأصل فقط. 


فى مداواة أذواءٍ الأخلاق الفاسِدة 


[107] من امنّحِنَ بالعُجْبٍ فليفكز في عُيُوبه. فإن أغجبٌ 
بفضائِله فليفئّشُ ما فيه من الأخلاقي الدَنيّةه فإِنُ حَفِيَتْ عليه عيوبه 
جملة حنّى يظنّ أنه لا عَيْبَ فيه؛ فليعلم أنّها مصيبةٌ الأبدِء وأنّه 
أت الئاس نقصأً. وأعظمهم عيوباًء وأضعفهم تمييزأء وأوَّلُ ذلك؛ 
أنه ضعيفٌ العقل. جاهلٌ»؛ ولا عيب أشدّ من هُذَّيْنَء لأنَّ العاقلٌ 
هو من ميّرّ عيوب نفسه فغالبّهاء وسعئ في قَمْعِهاء والأحمقٌ هو 
الذي يَجهل عيوب نفسهء إِمّا لقلةِ عِلْمهِ وتَّمْييزه وضعفٍ فكرته. 
وإمًا لأنّه له أن عيوبه ا وهذا شد عيب في الأرضن 
وفي الئاس كثيرٌ يَفُْخرون بالزّنق» واللياطة”"» والسّرقة» والظلمء 
فيعجبٌ بتأئّي هذه النُحوس له» وبقوّته علئ هذه المخازي. 

واعْلَمْ - يقيناً - أنه لا يَسْلَمْ إِنْسِيُ من نقص حاشا الأننيافب 
)١(‏ أي: صفات حسنة. والحضّلة: الحَلة» فضيلةً كانت أو رذيلة» لكن قد غلب 

علئ الفضيلة كما في استعمال المصنّف. 
(؟) من لاط الرجل لواطاًء ولاوطء. أي: عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط. 
وانظر التعليق الآتي علئ الفقرة: (1854). 


١ هه‎ 


صلواتٌ الله [تعالى» وسلامه] عليهم » فمنْ حَفِيَتْ عليه عيوبُ 
نفسه فقد سَقَطَء وصارَ من السُّحْفٍِء والضَّعَدَء والرذالة» والحْسَّق 
وضَعْفٍ التّمْيِيز والعقل» ويِلَّةِ المَهُم؛ بحيثُ لا يتخلّفٌ عنه متخلفٌ 
من الأرؤال2"0 وتكبيف ليبن تقلقة منزلة امن الذناءةه للعو ادك بس 
بالبحثٍ عن عُيُوبِهِه والاشتغالٍ بذلك من الإعجاب بهاء وعن 
عيوب غَيْرِه التي لا تَضُرُهُ لا في الدُّنياء ولا في الآخرة. 


يَسْمَعُ المرءُ منهاء فَيْجِتَنِبُها ويَسُْعئ في إزالة ما فيه منهاء 
بحولٍ الله - تعالئ - وقوته. 


[] وأمّا النْطَقُ بعيوب الئّاس؛ فعيبٌ كبيرٌ لا يسوع 
أصلاء زالواجبٌ اجتنابهُ إلا في نصيحة من يُتَوَُمُ عليه الأذئ 
بمداخلة المَعِيبء أو على سبيل تَبْكِيتٍ المُعْجَبِ ‏ فقط ‏ في 
وَجْهِهِء لا خَلْفَ ظَهْرِه. 


نّم يقولٌ للمُعجَب: ازجع إلى نفسك فإذا مَيِرْتَ عيوبها؛ 
فَقَدْ داوَيْتَ عُجْبَكَء ولا تُمَكلْ بين نفسِكٌ وبِينَ من هو أكثرٌُ عيوياً 
منهاء فَتَسْتَسْهِلُ الرَذائِلَء وتكونُ مقلْداً لأهل الشَّرّء وقد دُمّ تقليدُ 
أهل الخيرء فَكَيِفَ تقليد أهلٍ الشَّرّء لكن مَتْلْ بين نفسِكَ وبين مَنْ 
1 القن سك و تن عُْجَبُكَء وتفيق من هذا الذَاءِ القبيح 


5 0 ص 5 8 - 
)١(‏ في (ب): (لا يختلفٌ عنه مُخْتَلفٌ من الإدراك). 


١ك‎ 


منكٌء فإذا اسَتَحْقْفْتَ بهم بغيرٍ حقَّ استخمُوا بك بحقء لأنّ الله - 
تعالئى - يقول: لوَعَرُوا َو سيد ينها 4 [الشورى: 8"]» فتولْدُ 
على نفسِك أنْ تكونَ أهلًا للاسْتِخْفافٍ بك علئ الحقيقة؛مع 
مَفْتِ الله - عرّ وجل . وطَمْس ما فِيكٌ من فضيلةٍ. 

[174] فإنْ أَعْجِبْتَ بعقلك؛ ففكر في كل فكرة سوءٍ تَمُرُ 
بخاطركء وفي أضاليل الأماني الطَابِمَةِ بك» فإنّك تَعْلَمُ نَفْصَ 

]١76[‏ وإِنْ أجككت بآرائك؛ فتفكر في سَقَطَاتِكَ 
واخمّظهاء ولا تَنْسَهاء وفي كل رأي قَدَرْتَهُ صواباً فخرجٌ بخلافٍ 
تتديرك: واصات عيزة» وأخطات نكا نلك إن فعلك كللق؛ 
فأقلُ أحوالِكَ أنْ يوازِنَ سُقُوطٌ رأيكَ صوابَه”"2. فتخرّجَ لا لك ولا 
عليكٌ. والأغلبُ أنَّ خطأَكَ أكثرُ مِن صوابكَ» وهكذا كل أحدٍ من 
الئّاس بعد النِييْنَ - صلواتٌ الله عليهم -. 

3 وإنْ أعجبتّ بِعَمَلِك”" فتفكر في معاصيكٌ» 
تقصيرك؛ وفي معاشِكَء ووجُوههء فواللَه لتجدن من ذلك ما 
يَعْلِبُ على خَيْرِكَ ويُعَفي على حسناتك» فيطولٌ همك حينئلٍ» 
وأَبدِلُ من العُجبٍ تَنقُصاً لنفسِكٌ. 

1/ا١]‏ وإِنْ أَعْجِبْتَ ِعِلْمِكَ؛ فاعلم أنه لا حَضْلَةَ لك فيه 
وأنّهِ مَوْهِبَةَ مجرّدةٌ وهبّك إِيّاها ربك تعالئ ‏ فلا تُقَابلها بما 
)١(‏ في الأصل: (أن تُوازِنَ سقوط رأيك بصّوابهِ). 

(0) في (ب): (بعملك بخيرك)؛ وفي (س) و(د) و(ي): (بخيرك). 


١ /اه‎ 
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يُسَحْطهء فلعله يُنْسِيك ذلك بعِلَةٍ يَمْتَجِنّك بهاء تولد عليك نِسِيانَ 
فنا قن :علحة وحيلة. 


ا ا 007 9 7 افق | ' 
ولقد اخبرني ' عبدالملكِ بن طريفٍ" ١‏ وهو من أهل العلم 
0 واغْتدالٍ الأحوالٍ» وصِحّة البحث - أنَّه كان ذا حظ من 


لحفظٍ عظيم» لا يكاد يَمْرُ علئ سمعه شي يحتاجُ إلئ اسْتِعادَِه؛ 
الما كم الجر فيو نيه فيد اقول اقودنة اأبهاء اكتود م كا يفف 
5 بقوة حِفْظَهِ إخلالا شديداً لم يُعاوِدْه ذلك الذّكاء ا 

وأنا أصابَئْني عِلَّةَ فأفقَتُ منها؛ وقد ذَّهَبَ ما كنت أحفظ إِلَّا 
ما لا قَذْرَ له. فما عَاوَدتهُ إلا بعدَ أعوام. 


القراءة» والإكباب على الدّرس والطلّبء ثم لا يُرْرَقَونَ منه حظأًء 


)١(‏ في (ب): (أخبرثُ عن). 

(؟) رجح الدكتورٌُ إحسان عباس أنَّه: أبو مروان عبدالملك بن طريف» من أهل 
قرطبة» وكان لغوياً نحوياء أخذ عن ابن القوطيّة» وألف كتاباً حسناً فى الأفعال» 
وتوفي في نحو الاربع مئة (الصلة: »"*”5٠‏ بغية الوعاة: .)١1١/59‏ ْ 
قلتُ: وهذا التّرجيح قويٌ بالئظر إلى اعتماد الدكتور نصّ (ب): (أخبرثُ عن)» 
مما يدل علئ وجودٍ واسطة ب بِينَ ابن حرم وبِينَ هذا الشّيخ الذي توفي وَعَمَرٌ ابن 
حزم أقلُ من ١١‏ سنة. لكن عكر على هذا أن المصئف قد وصفه بقوله: «وهو 

من أهل العلم. . .2 وهذا يدل على معرفة تامو وصلةٍ أكيدةٍ به» بل يمكننا أن 

نستنتج منه أنه كان حيّاً وقت تأليف هذا الكتاب؛ إذ أن من غادة ابن حزم أن 
ش يذكر المتوفْيْنَ من أشياخه » وأصحابه» بصيغهة ة الماضي» ويترحم عليهم» وممًا لا 
شلك فيه أنه ألف هذا الكتاب بعد مدَةٍ طويلةٍ من وفاة هذا الشيخ . فهل المذكور 
شخصٌ آخر غير هذا الغين ” لا أدري! 
وقد كان يفترض بالدكتور مكحي أن يثير هذا التساؤل في تعليقه علئ هذا الكتاب. 
خاصّة أنه يذهب إلئ أنَّ ابن ود له لامر الأخيرة من حياته» ولكنه 
لم يَفْعَلْء مع أنه اعتمد صيغة السماع المباشر! 


١م‎ 


فليَعْلَمْ ذو العلم أنَّه لو كان بالإكباب ‏ وحده ‏ لكان غيره فوقة, 
فصَّحٌ أنه مَوْهِبَةٌ من الله تعالئ ‏ فأي مكانٍ للعُجبٍ هامُناء ما 
هذا إِلّا موضعٌ تواضعء وشُكر لله تعالى » واسْتَرَادةٍ من نِعَمِو 
واستعادة من سَلْبها. ْ 


نُمْ تفكر ‏ أيضاً ‏ في أنَّ ما حَفِيَ عنكء وجَهِلْتَهُ من أنواع 
العلوم. ثُمّ من أصناف علفِك الذي تَخنَصُ بهء والذي أغجِبْتَ 
بنفَاذِكَ فيه؟ أكثرُ مِمّا تَعْلمْ من ذلك» فاجعل مكانّ العُجْبٍ استئقاصاً 
لنفسك. واسْتِقْصاراً لهاء فهو أولئ» فتفكر في من كان أعلمَ منكَء 
تَحِدهُمْ كثيرأً» فلتَهُنْ نفسُكَ عندك حَيئئِذِء وتفكّر في إِخلالِكَ 
حينئدء ولقد كان أسلمَ لك لو لَمْ تكن عالماًء واعلمْ أنَّ الجاهل ‏ 
حينئذٍ - أعقلٌ منكٌ» وأسلمُ حالف واعدةة. قلتشقط: متك بالكلية: 

ُمْ لعل عِلْمَكَ الذي تَعْجَبُ بنفاذِكَ فيه من العلوم المُتََحَرة 
ىالا تكد خطال يوان "لاخر رونا حزن مدر وال 
حيئئِدٍ - إلئ من عِلْمُهُ أجل؛ من عِلْمِكَء في مراتب الدّنيا والآخرة» 


م لدم 
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فتهوند نفسك عليك . 


]١7[‏ وإِنْ اسيك بشجاعتك؛ فتفكر فيمن هو أشْجَعْ 
منك» ثُمْ انْظْرْ في تلك النَّجَدَةِ التي متك اللَّهُ - تعالئ ‏ فيما 
صَرَفْتَهاء إن كنت صَرفتها في معصية؛ فأنتَ أحمقء لأنّكَ بذلتَ 
نفسك فيما ليس بِثَّمَن لهاء وإِنْ كنت صرفتها في طاعة؛ فقد 
أَفْسَدْتَها بعُْجَبكَ» كر في زوالها عنك بالشَّيَخْء وأنك إِنْ 


١48 


عشت فسنَصِيرُ في عِدَّدٍ العيال» وكالصّبيٌ ضعفاً. على أنّي ما 
رأيتٌ العجبّ في طائفة أقلَ منه فى أهل الشَّجاعةء فَاسْتَدْلَلْتُ 
بذلك على نزاهة أنْفْسِهم . ورِفْعتهاء وعُلُوّها. 


]١/9[‏ وإن أعجبتٌ بجاهك في دنياك؛ فتفكر في 
مُخالفِيكء واألْدادِكٌ ونُظَرائِكٌء ولعلَّهُم أَجِسَاءُ وُضَعاءٌ سُقّاطُ: 
فاعلّم أنْهم أمثالّكَ في ما أنتَ فيه ولعلّهم ممْن يُسْتّحئ من 
المشعة بهم لفرط رَذالَتهم وحْسَاسَتِهِم في أَنْفْسِهم وأخلاتهم 
ومَنَابتِهم» فَاسْتّهِنْ بكلّ منزلة شارّكك فيها من ذكرثُ لك. وإِنْ 
كنت مالِكٌ الأرض - كلها ولا مخالِفٌ عليك» وهذا بَعِيدٌ جدَاً 
في الإمكان. فما نعلَمْ أحداً مَلَكَ مَعْمُورَ الأرض - كله - على 
نو وضيق مساحته؛ بالإضافةٍ إلى غايرهاء فكيفٌ إذا أَضِيفَ 
إل الفَلَّكِ المُحيط. فتفكر فيما قال ابن السّمّاكِ للرَشِيدٍ - وقد دعا 
بِحَضُرَبِهِ بمَدّح فيه ماءًٌ ليشربه ‏ فقالَ لَهُ: يا أَمِيرَ المؤمنينَ! فَلَوْ 
موفظا عله للشو ركم عدت ترغيرع أن تتعاعه)؟ ١‏ قال له 
الؤفية فلكي كلس قال لاتعيا اميد الوعية لي يفت 
خْرُوجَها منك بكم تَرْضئ [أنْ] تفتدي من ذلك؟! قال: بمُلْكي 
كله. قالَ: يا أُمِيرَ المُؤْمنِينَ! أَتَمْتَبِطُ بِمُلْكِ لا يُساوي بَوْلةَ ولا 
بَهَ ماء؟27!1 وصَّدَقٌ ابن السَّمّاكِ ‏ رَحِمَهُ اللّه -. 
)١(‏ رواه الديئَوَرِيُ في: «المُجالسة وجواهر العلم؛ (977/5), وابنٌ السّمّاكء هو: 
الزاهد. القدوة؛ أبو العباس محمّد بن صَبِيح العجلي الكوفي» المتوفئ سنة 


"مام)؛ ترجمته ومصادرها في: «سير أعلام النيلاء» 84/4؟7؟ و «تاريخ الإسلام» 
(وفيات .١19١0 14١‏ ص: 50"). 
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وإِنْ كنت مَلِكَ المسلمينَ ‏ كلهم فاعلم أنَّ مَلِكَ السّودانٍ ‏ 
وهو أَسْوَُ رَذِلَ مَكْشُوفٌ العَوْرةٍ جاهِلٌ ‏ يَمْلِكُْ أوسعَ من 
مُلْككٌَ. فإن”2 قلت أنا أحذنّهُ بحىٌء فَلَعَمْري ما أَحَذْتَهُ بحقٌ؛ إذ 
استعملتٌ فيه رذيلةً العُجْبٍء وإذا لم تَعْدلَ فيه فاسْئّحي”" منْ 


حالِكٌ. فهى حالهٌ رَذَالََ» لا حالةٌ يَجِبُ العُجَبُ بها. 


[140] وإنْ أغجبتَ بمالك؛ فهذه أَسْوَأ مراتِب العُجْبء 
انْظرْ في كل ساقطٍ حَْسِيس؛ هو أغنى منكء فلا تَعْتَبط بحالةٍ 
ولق فتهاامن ل كزظاة راملم :أن فتك المال لق :لاله اعجار 
لا تَنْتَفِعُ بها إِلّا بأنْ تُخْرجَها عن مُلْكَكَ بنفقّيها في وَجْهِها فْقَطء 
والمال - أيضاً - غادٍ ورائخ» وربّما زال عنك» وريه بِعَيْيهِ في يدٍ 
غيركء ولعلٌ ذلك يكون في يدٍ عدرّك, فالعُجِبُ بمئل هذا؛ 


وي 2 3 م 
سخف» والثقة به غروز وصعقاه. 


[141] وإنْ أعجبت بِحُسْيِكَ؛ ففكر في ما يُولْدُ عليكَ مِمًا 
نَسْئّحي نحن من إثباته» وتّستحي أنتَ منه إذا ذَّمَبَ عنك بدخَولِكٌ 
في السّنَّء وفيما ذكرنا كفاية. 

[1457] إن الست بمَدْح إخوانِك لك؛ ففكر في ذم 
أعدائِك إِيَّاكَء فَحِيئَئِذٍ جلي عنك العُجْبُء فإنْ لم يكن لك عدو 
فلا خَيْرَ فيك» ولا منزلة أسقطّ من منزلةٍ من لا عدو له» فليستْ 


)0( في الأصل : «وإن). 
(9) كذا في ج النسخء والمشهور في مثل هذا الموضع حذف الياءء لكن لإثباته 
وجه فى ا غة. 
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فإن استحقرت عيوبّكَ ففكر فيها لو ظهرث إلى النَّاسِء 
وتَمَئّل اطَلاعُهُمْ عليهاء فحيئئذ ل تَحْجَلٌ وتَعْرِفٌ قَدْرَ تَقُصِك؛ إِنْ 
كانث لك مُسْكَةٌ من تمييز 

[*18] واغْلَّمْ بأنّك إِنْ تعلّفتَ كيفيةً تركيب الطبائع» عولد 
الأخلاق» من امتزاج عناصرها المَحْمُولةِ في النّفس» فستَقِفٌ من 
ذلك -.وقوف يقين -.غلق أن قضَايلك لا خَضْلة [للك] فيها :> وانها 
مت بن للقي زرح انر قدي عق د انا لت 4 وال للد 
وُكُلْتَ إلى نفسِكَ؛ لعَجَرْتَ وَمَلَكْتَء فاجعل بَدَلَ عُجْبِكَ بها 
حَمْد'' للواهب لك إيّاها وإشفاقاً من رَوالِها ‏ فقد تتعَيّدُ الأخلاقٌ 
الحميدةٌ بالمَرّضء وبالقَقْرِء وبِالحَوْفٍء 207 ودالهزم - 
وارحَمُ مَنْ مُنْعَ ما مُنِحْتَء ولا تتعرّض لزوالٍ ما بك من النّعَم 
بالنّعاطي”' علئ واهبها ‏ تعالئ -» وبأنْ تَجَعلَ لنفسك فيما وَهَبَ 
خَضْلَةَ: أو حقّاً. فتقدّر أنَّكَ استغنيتَ عن عِصْمَيِهِ فتَهْلِكَ عاجلا 


- ص 


وآجلا. 
ولقد أصابَئْني عِلَْهّ شديدةٌ. ولدث علي رَبُواً في الطّحالٍ 
لو ٠‏ فولّد ذلكَ علي من الصّجَرِء وضِيقٍ الخُلْقٍء وقِلَِ 


)١(‏ في (س).ء (د) و (ي): (شكراً). 
زفق أي : بالجرأة» وتناول ما لا يحىٌ. وفي: «(س) و(د) و(ي): (بالتعاصي) . 
(5) الرّبو هو الانتفاخ. فلعلَ ذلك كان التهاباً في الطحال. 
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القتر: والقرق4"1 مرا ساتية يفيت :فيه إذ تكرت سدل 
خلقي ٠‏ وَاشْبَد عَجَبِر من مفارّقتي لطبعي» وصَحٌ عندي أنْ 
الطحالَ موضِعٌ م الفرَح ؛ ذا فد تر لف 7 


[184] وإِنْ أعجبتَ بِنسَبِكَ؛ فهذه أَسْوَأْ من كل؛ ما ذكرناء 
لأنّ هذا الذي أعجبتَ به لا فائدةً له أصلا في دُنيا ولا آخرةء 
وانْظرْ هل يَذْفَعُ عنك جَوْعَةٌ أو يَسْثّْرَ لك عورةً» أو يَنْمَعْكَ في 
آخرتك . ثُمّ انظر إلى من يُسَاهِمُكَ في نَسَبِكَ وريّما فيما هو أعلى 
منه مِمّنْ الَتْهُ ولادةٌ الأنبياء - عليهم السلام . ثُمّ ولادةٌ الخُلفاءء 
نُمّ ولادهُ الفُضلاء من الصّحابة والعُلَماءء ثُمْ ولادةٌ مُلُوكِ العَجَم 
من الأكاسِرَة»ء والقَّيَاصِرةء ثُمْ ولادة النّبابعَة» وسائِر ملوكِ 
الإسلام» فتأمّلَ عُبّراتِهم [وبقاياهُم]ء ومَنْ يدلي بمثْل ما تدلي به 
من ذلك؟ تجد أكثرَهُمْ أمثال الكلاب عساننة» وتَلَْهُم فى غاية 
السُقوطٍ والرذالة والتَّبَرٍِّ0”"» والتَّحلّى بالصّفاتٍ المَذْمُومَة» فلا 
تَعْتبط بمنزلةٍ هم فيها نُظَراؤُكَ أو فَوْقَكَ. ثُمْ لعل الآباء الذينَ تمحر 
بهم كانوا قُسَّاقاء وَشَرَبَةَ حْمُورء ولاطةً”“. ومُتَعَبّيِينَه وتؤكى؛ 
)١(‏ التْرّق: الخِفَةٌ والطيش . 


(90) هذا استنتاج بعيد ) نعم! : للأمراض آثار واضحة عل لق الإنسان ومزاجه. وهذا 


مكنا ليتس يعرف الطبنال» بل جنس المرض يؤثر علئ نفسية المريض» 
وتختلف درجة ذلك باختلاف نوعه» وطبيعة شخصية المريض » وقد ينال المريض 


بمرضه ما لا يناله الصّحيحٌ بصكحته ! 
(5) أي: النّغّر. وفي (د) و(ي): «التبدّل) ‏ بالذال المعجمة . وهو ترك النّصاون. 
(؟) لاطةء جمع . : لوطيّ» وهو: : من يعمل عمل قوم لوط اْذين كانوا يأتون الرجالٌ 
شهوةً من دون النساء.» فأهلكهم الله تعالى » فهذه النسبة لفعلهم. » قال الليث : لوط - 


رفحل 


أطلقتٍ الأيام أيْدِيهم بالظلم والبجؤرء فَأنْتَجُوا ظُلماً وآثاراً قبيحةً 
يبقئ بذلك عَارْهُم علئ الأيام» ويَعْظمٌ إِنْمُهُم والئّدَمُ عليها يوم 
الحسابء فإنْ كان ذلك؛ فاعلم أنَّ الذي أعجبتٌ به من ذلك 
داخلٌ في العَيْبء والْجْرِيء والعارء والشّنار؛ لا فى الإعجاب. 


[186] فإِنْ أعجبتَ بولادة الفضلاء إيّاك؛ فما أخلئ يدك 
من فضلهم إن لم تكن أنت فاضلا! وما أقلّ غِناؤّهم عنك في 
الذنيا والآخرة إِنْ لم تَكَنْ مُحْسِئاً! والئَاسٌ كلت - وَلَدُ آدمَ 
الذى خلفة الله عالت متو واكك تمه رانيد له 
ملائكتّهُ ولكن ما أقل نَفْعهُ لهم وفيهم كل معيب» وكلُ فاسق. 
وكلُ كافر. 


وإذا فكرَ العاقلٌ في أن فضل آبائه لا يُقَربْهُ من ربّه - تعالئ - 
ولا يُكْسِبهُ وجاهةً؛ لم يَحُزْها هو بِسَعْدِي أو بَمَضْله في نفسه. 
اذى لود فأيُّ معنئ للإعجاب بما لا مَنْفَعَةَ فيه! وهل المُعْجَبُ 
بذلك إِلَّا كالمُعْجَبٍ بمالٍ جاره» وبجاه غَيْرِوِء وبفرس لعَيْرِه سَبَقَ 
كان علئ رأسه لِجامهُ؟! وكما تقول العامّةٌ في أمثالها ؛ كالخِصِيّ 
يي بِذَكَرٍ أبيد! 


كان نبياً بعثه الله إلئ قومه تكديوف وأحدثوا ما أحدثواء فاشتقّ النّاسٌ من اسمه 
فعلا لمن فَعَلَ فِغْلَ قومه «اللسان» مادة: (لوط). قلتٌ: ولم يرد - فيما أعلم ‏ 
استعمال هذه النسبة في حديثٍ صحيح من أحاديثٍ البي كل؛ لكن صحٌ ذلك 
عن بعض الصحابة, ثم استعمله أئمة التّْفسير» والحديثء» والفقه» واللغة 
وأدخلوه في مصنفاتهم . 

)١(‏ في النسخ الأخرئ: مَالِهِ). 
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3 فإن تعدّىئ بك العُجْبُ إلى امتداح؛ فقد تضاَف 
سقُوطكَء لأنّه قد عَجَرَّ عَفْلك عن مقاومةٍ ما فيك من العُجب. هذا 

إن امتَدَحْتَ بحقٌ. فكيفٌ إن امتدحت بالكذب» وقد كان ابنُ نوح» 

٠. 00 #2 0 0 8 - ع‎ 

وأبُو إبراهيمء وأبو لَهّبِ ‏ عمٌ النبي صلى الله عليه [وعلئ نوح 

0 اث لك 0 ان 8 زفق 
وإنرافي 7 ] وسلم - أقرب الثاس من أفضل خلق الله تعالول ‏ 
ومن الشَّرفٍ ‏ كله في اتّباعهم. فما الْتَمَعُوا بذلِكٌ. وقد كان فيمن 
ولَذلفقل وقد" تمن كان الفاية :ف رقاب 'الذنا» كياد" اوابي 

عه( (©06 له ف عاد : 2 

ملم 3 ومن كان نهاية في الفضل علئ الحقيقة؛ كبعض من نجله 

)١(‏ زيادة من (ب). 

إفرفق يقال :- ولد لِرَشْدقٍ أي : من نكاح شرعي » ضِدُ لِرَنِيةِ ٠‏ 

(4) هو: زياد ابن أبيه» وهو: زياد بن سمية» امرأة كانت مزوّجة بعبيد مولى لثقيف» 
فيقال: إن أبا سفيان أتى الطائف في جاهليته؛ فسكرء وطلب بغياء فواقع سمية؛ 
فولدت من جماعه زياداً. وقد استلحقه معاوية ‏ رضي الله عنه بأنه أخوه» 
فصار يقال له: ابن أبي سفيان أيضاء وقد كان كثير من الصحابة والتابعين ينكرون 
ذلك على امماوية روني اله صتلايء لكن معاوية ما استلحقه إِلّا بعد شهادة جمع 
عنده على أبى سفيان أنَّ زياداً ابئه . وهذه قصة معروفة» وما ذكرها ابن حزم - 

5 8 0 7 2 2 1 
رحمه الله إلا لشهرتهاء وإلا فإن زيادا ‏ هذا كان تابعيا خيرا فاضلاء ولد عام 
الهجرة» وأسلم زمن الصَّدَّيقٍ وهو مراهقء, استكتبه أبو موسى الأشعري» 
واستعمله على شيء من البصرة» فأقرّه عمرء ثم صار مع عليء فاستعمله عل 
فارس» وولاه معاوية إمرة المصرين : الكوفة والبصرة» 1 يجمعا قبله لغيرة» 
وأقام في ذلك خمس سنين» وكان من نبلاء الرجال» رأياٌء وعقلاء وحَزْماء 
ودهاءً» وفطنة. كان يضرب به المثل في النبل والسؤددء توفي سنة: : (لامه). 
ترجمته ومصادرها في: «#سير أعلام النبلاء» “/(؟١١).‏ 

(6) هو: أبو مسلم الخراساني» داعية بني العباس» لعب دوراً أساسياً في إسقاط 
اد الأموية» وكان طاغية سفاكاً للدماءء ذا رأي» وعمل» وتدبير» وخرم 
وقد كان الخليفة أبو ‏ عفر السجميون ف زر قن امون فلئًا حاول الاستقلآل- 
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عن ذِكْرِهِ في مثل هذا الفَّضْلِء فمن ينقد يُتَمَرَبُ إلى الله - تعالل ‏ 
بِمَحَبيِه والاقتداء بحَمِيدٍ آثاره. 

[1417] وإِنْ أعجبتٌ بقوة جِسْمِكٌ؛ فتفكّر فى أنَّ البَغْلُ 
والحمارّ» وَالنّوْرَ؛ أقوئ منك» وأَخْمّلٌ للأثقال. 

[184] وإنْ أعجبت بِحْمْتِكَ؛ فاعلَم أنَّ الكلبّء والأرنت» 
يفُوقَانِكَ في هذا الباب فمِنَ العَجَبٍ العَجِيب؛ إعجابُ ناطق 
بِحَضْلَةٍ يفُوثُهُ فيها غيرٌ النَاطِتٍ . 

[144] واعْلَّمْ أنَّ مَنْ ار فى نفسه عُجباء أو ظَنَّ لها 
عل سائر النّاس نَضَلَا؛ فليَئظر فليئظر إلى صَبْرِهِ عندما يَذْهَمَهُ هَمْء أو 
0 أو وَجَعٌ: أو دمل أو مُصِيبةٌ ؛ فإن وأ نفسه قليلة 

رء فليعلم أنْ جميعٌ أهل البلاء - من المَجُدُومِينَ وغيرهم ‏ 
لكي 00 4 : َ إن .كا 
الصابرينّ افضل منه علئ تآخر طبقتهم في التمييزء وإن راى 
سي ا له لم يات بشيء يسن فيه علئ من 
3" 

['19] ثُمْ لينظر إلئ سيرته وعَذْله أو جَوْره فيما حََوّلهُ الله - 

تعالئ ‏ من نَعْمةٍء أو مالٍء أو حَوّلٍ'" أو ولاية» أو أهلء أ 


- 


3-3 


بخراسان. وظهرت بوادر تمرّده» استقدمه المنصور إلى المدائن وقتله. في شعبان 
(/7١ه)ء‏ وأخباره مبسوطة في كتب التاريخ» ويظهر من خلالها أنه يمثل حلقة 
من حلقات الحقد الفارسي ضدٌّ الأمّة المصطفاة. 

)١(‏ في الأصل : (فاعلم). 

(؟) الخوّل: ما أعطاك الله تعالئ من النّعمّ والخدم. وغيرهم من الحاشية. 


ككا 


جاه؛ فإِنْ وَجَدَ نفسَهُ مقصّرةً فيما يَلرَّمْهُ من الشَّكرٍ لواهبه ‏ تعالى - 
ووجَدّها حائقَةَ في العَذْلِ؛ٍ فليعلَم أن أهلّ العَذْلِ والشّكرء والسّيرة 
الحَسَئَةِ من المَخوَلِينَ أكثرٌ مما هو فيه؛ أفضلُ منهء وإنْ رأئ نفسه 
ملتَزِمَة العَدْلَ؛ فالعادل بعيدٌ عن العُجبٍ اندع لعلمة بموازين 
الأشياءء ومقادير الأخلاق» والْتِزامه النُوسطْ الذي هو الاعتدال بين 
الطْرَقَيْن المَذْمُومَيْنَء فإنْ أعجبّ؛ فلم يَعْدِل بل قد مال إلى جَتْبٍَ 
الإفراطٍ المَذُمومة. 

واعلَمْ أنَّ النعَسّفَء وسُوءَ المَلَكَةٍ لمن حَوَلَكَ اللْهُ - تعالى 
- أمرّهُ من رَقِيقء أو رَعِيِّةِ يدلّانِ على خساسَّةٍ النَفْسِءْ ودناءة 
الهمّة» وضَعْفٍ العقل» لأنَّ العاقل الرّفِيعَ النَمْسء العالي الهمَةٍ؛ 
إِنّما يُغَالِبُ أكْفاءَهُ في القوّةء ونظراءهُ في المَنَعَةِ وأمّا الاستطالة 
على من لا يُمكِنْهُ المعارضةٌ فسقوطٌ في الطبعء ورذالةٌ في النّفس 
وَالحُلْق» وَعجرٌ ومهانةٌ» ومن فَعَلَ ذلك فهو بمنزلَةٍ من يتبججح 
بقتل جَرْفِْء أو بِعَفْرِ برغوثء أو بِفَرْكِ قُمَلَهِ وحَسْبُكَ بهذه ضَعَة 

3] واعلم أنَّ رياضة النّمْس افيف دن ريا الأ 
لأنّ الأسدّ إذا سُجِدَتْ في البيوتٍ التي تَتْخِدُ لها الملوكٌ أمِنَ من 
شرّهاء والنّفْس ‏ وإنْ سُجِنَتْ ‏ لم يُؤْمَنْ شَرّها. 

43 والعُجبُ أصل يتفرَّعٌ منه النَّيْهُ والرّهُوٌء والكبْرُء 
والنّحْوَةُء والتّعاطي» وهذه أسماءٌ واقعةٌ علئ معاتٍ متقاربة» ولذلك 
صَعْبَ الفرق بينها على أكثرٍ الئّاس» فقد يكونٌ العُجْبُ بفضيلةٍ في 


١ /ا6‎ 


المُعْجَبٍ ظاهرةء فمن مُعْجَبَ بِعِلْمِهِ؛ فَيَكْفْهِرُ ويَنمَلِقٌ”'' على 
التاق وريه عن 1 فيتركمُ ويتعاطئ» ومن مُعجبٍ برأيه؛ 
يهو علئ غيره» ومن مُعْجبٍ بِنْسَبه؛ فيَتِيهُ ومن معجب بجاههء 
وعُلْرٌ حاله؛ فيتكَبرُ ويتتحئ . 

]١5[‏ فأقلُ مراتب العُجْب؛ أنْ تراه يتوقّرُ عن الصَّحِك في 
مواضع الضحك» وعن جِقَّةٍ الحركاتء وعن الكلام إِلّا فيما لا 
دٌ منه من أمور دُنْياهء وعَيْبُ هذا أقلن من عيب غيره» ولو فعلٌ 
هذه الأفاعيل علئ سبيل الاقتصار علئ الواجبات» وتركِ الفُضُولٍ 
لكان ذلك فضلا م لحَمْدِهِمْء ولكنّهم إِنّما يفعلونَ ذلك 
احتقاراً للئّاس» وإعجاباً بأنفسهم». فحَصّلَ لهم بذلك استحقاقٌ 
الذّمُ و (إنّما الأعمالٌ بالئّاتِء ولكل امرىءٍ ما تو" . 

حنّئ إذا زاد الأمرُ ولم يَكَنْ هنالِك تَمْييرٌ يحجبُ عن تَوْفِبَة 
العُجبٍ حقّه. ولا عقلٌ جيِّدٌ؛ حدثٌ من ذلك ظهوز الاستخفاف 
بالئّاس» واحتقارهم بالكلام». وفي المعاملة» حَّى إذا زادَ ذلك» 
وضعفٌ التَمِيِيرٌ والعقلٌ؛ 00 ذلك إلئن الاستطالة علئ الئاس 
بالأذى - بِاللْسانِء واليدِء والنّحكمء والظلمء والطْعْيانٍِء واقتضاءٍ 
الطاعة لنفسه. والخُضوعَ لها إِنْ أمكَتهُ ذلك. فإنْ لم يقير على 
ذلك امتدح بلسانهء واقْتَصَرَ علئ ذم النّاسء والاستهزاء بهم. 


)١(‏ كذا في الأصل مجوّداًء وفي النسخ الأخرئ: (يتعلّق)» أي: يتفاخر. وقرأها 
الدكتور إحسان عباس: (يتغلّق)» وفسّرها بقوله: يغضب. ويحتدّء ويبدي ضيق 


زفق تضمين لحديث النيّة المعروف» وهو في : «الْصَّحِيحَيْن ) وغيرهما. 


دلا 


]١98[‏ وقد يكونٌ العُْجَبُ لغير معنىئ» ولغير فُضيلةٍ 
المُعْجَبِء وهذا من عجيب ما يقمٌ في هذا الباب» وهو شيءٌ تسمّيه 
عاميّنا: التّمَْرُلا'"»: وكثيراً ما تراه في النْساءء وفي من عَقْلّه قريبٌ 
من عَمُولِهِنٌ من الرّجالٍء 0 لا 
عِلَّمّ ولا شجاعةٌ» ولا علو حال» ولا نسب رفيعٌ» ولا مال يُطَغِيهِ 
وهو مع ذلك يعلّمُ أنه صِفْرٌ من كل ذلكء لأنَّ هذه أمورٌ لا يَعْلَط 
فيها من لا يُنْدَفٌُ بالحجارة”"©» وإِنّما يَمْلَطْ فيها من له أدنن حظ 


)١(‏ هكذا قرأتها إيمًا رياض؛ وأرجعتها إلئ : النَّمَيُز. ويمكن أن تقرأ: (التّمنزل)» 
خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار الفائدة التي ذكرها الدكتور إحسان عباسء» قال بعد 
أن أثبت في النْص ما جاء في المخطوطة (ب): (التّمييز المتمندل) -: لم أوفق إلى 
توجيه لفظة : «المتمندل» حتئ رأيت الدكتور عبدالعزيز الأهواني ‏ رحمه الله قد 
أشار إلئ الزجل (رقم: 6 لابن قزمان» وقد جاء في المقطوعة الثالثة منه 
(انظر: دخلة المعهد المصريء المجلد: 19 1915 )١191/8-‏ ص: 5١‏ . 

يمرل لما أتا عبد 
وفسر: ليتمنزل؟ ب بمعنى: يُدِلْ بمنزلته ويتكبّرء وهذا توضيح جيدء ولكنّه يلقي 
شكاً علئ لفظة: «التمييز»» وأنا أعتقد أن اللفظتين لفظة واحدة» واضطرب فيهما 
الناسخ. أو أن الأصل الصحيح هو: «وهو شيء يسمّيه عامتنا: التمنزل 
والتمندل». والتمندل تعني - أيضاً -: اصطناع الدل. انتهئ 
قلت: وف (س) و(د) و(ي): (التُمترك)» واعتمده الدكتور مكي »؛ وقال:. 
ويرئ خوليان ريبيرا - من كبار المستشرقين الإسبان (1884 - 01884 أن مسلمي 
الأندلس في عاميّتهم العربية كانوا يميلون إلئ أن يشتقوا أفعالا رباعية من أسماء 
ذات أصول ثلاثية» يضيفون إليها حرف الميم في البداية» فيقولون: تمرجح من 
مرجحة؛ وتمخرق من مخرقة» وتمسخر من مسخرهة. وتمعدن من معدل 
وهكذا... وفي ضوء هذا يمكن أن نقول: إن 53 تمترك» مشتق من: متروك» 
والأصل الثلائي لهذه هو: تركء ومن معانيه: طرح»ء وخا ونسي» واحتقرء 
وعزل» ولم يعد يهتم بالأمرء وكلّها يمكن أن تهدي إلئ المعنئ الذي في 
الجملة . انتهئ باختصار. 

(') كناية عن المجنون. 


عل 


منهاء ل ا ل 
منهاء ؛ كمَنْ له حظّ من علم فظن أنه عالم كاملٌ» أو كمن له نسب 
مُعْرِقٌ في ظَلْمه ادف ل رك ران اها الى لبي 
فتجدهُ لو كانَ ابنَ فرعونَ ‏ ذي الأوتادٍ ‏ ما زادَ علئ إعجابه الذي 
فيه» أو لاقني مين فزوسية فييوبيقدة آنه يهزم غلبا اسه 
الرُبَير''» ويَقْثُلُ خالد””". أو له شيءٌ من جاه رَذْلِ فهو لا ير 
ل ا ا ا 
مُوَيْل*' يفْضْلُ عن قوته» فلو أَحَْدَ بقَْني الشّمس لم يَزِدْ على ما 
هو فيه. وَليس يَكَثُرُ العَجَبُ من هؤلاء ‏ وإِنْ كانُوا عجباً - لكن 
لو ا ل ا ع 
ولا تخد ة وجل تراة في كمالة خين» وتيتض مُهْنَضْماً لكل من له أدنى 
افق وهو يعلم أنه خالٍ من كل ذلك» وأنّه لا حظ له في شيم 
منهء ثم هو مَمَ ذلكَ في حالة المَرْهُوْ و التَيَاهِ! 


[196] ولقد تسيَّئتُ إلى سؤالٍ بعضهم. في رفقٍ ولِينِ» عن 
سبب عُلُوٌ نفسهء واحتقارِهِ للئّاس فما وجدّت عنده مزيداً على أنْ 
قال لي : ااام 3 عند اد فقلتٌ له: أكثْرٌ من تَراهُ يُشَارِكُكَ 
في هذه الفَضِيلّة» فهُمْ أحرارٌ مثلكء إلا قوماً من العبيد هُمْ أطول 


)١(‏ عليّ بن أي طالب (٠5ه).‏ رضي الله عنه. 

(؟) حواري رسول الله كلِِ: الزبير بن العرّام (85ه) رضي الله عنه. 

(6) سيف الله: خالد بن الوليد (١اه)‏ رضي الله عنه. 

(5) تصغير مال» وفي (د) و (ي): (مؤمل). وزاد في (س): (كذا) دلالة علل 
كانه 


يدا منك. وأمرهم نافد عليك ؛ وعلئ كثير من الأحرار. فلم جد 
عنده زيادةٌ» فرجعتٌ إلى تم تَمْتِيشُ أحوالهم. ومراعاتهاء ففكرتٌ في 
تلك مدن لاعلم المبيت البامك لهم ملن .هنا الشيت الذي ل 
سببّ لهء فلم أزَّلَ أحتِبرُ ما تَنطوي عليه نفوسُهُم مما يَبْدُو من 
أحوالهم ومن مراميهم في كلابهمء فاسشتقرٌ أمرهم علئ أنّهم 
يُقَدَرُونَ أن عندهم فضلُ عقلء» وتَمْيِيزِه ورأي أصيل» لو أمكتئْهُمٌ 
الأيامُ من تَضْرِيفِه لوجدوا د مُتسعا: ولأدادُوا الممالِكَ الرّفِيعةً: 
ولبانَ فضلهم علئ سائر الئّاسء ولو ملكوا مالا لأحسنوا تَصْرِيفَهُ 
فَمِنْ هاهنا تَسَبّبَ النَيْهُ إليهم» وسّرى العَْجبٌ فيهم. 

[45] وهذا مكانٌ للكلام فيه شَعْبٌ عَجِيبٌء وعارِضَة 
مُعْتَرِضَةٌ وهو أنه ليس شي من الفضائل كلما كان الع لكيه 
أعرى ؛ قَويَ ظنُّه في أنه قد استولئ عليه» واستمرٌ و يَقَينُه 
كَمُلَ فيه؛ لا العقل والتَمِيزُ تع لشاضيا الجر المُطبِقٌ» 
والسَكْرانَ الطافِح ؛ يَسْخَرانٍ بالصَّحِيحء والجاهلّ النَاقِص؛ يهرّل 
بِالحُكُماءٍ والأفاضل العلياز: :والصجيان التضخار » يعيحفون 
بالكهولء والسّفهاء العَيّارِينَ”'"؛ يَسْتَخْمُونَ بالعقلاء المتصاونينَ» 
وضَعَفَةَ النساء؛ يَسْتَتْقِضْنَ عقول أكابر الرّجالٍ وآرائهم. 

وبالجملة؛ فكلّما نقص العقلٌ تومّمَ صاحبه أنه أوفرٌ النّاس 
عقلاء وأكمل ما كان تمييزأًء ولا يَعْرِضُ هذا في سائر الفضائل» 


يَقِينّه في أنه قد 


)١(‏ العيّار ‏ في الأصل -: النشيطء الكثير المجيء والذهابء والذكي الكثير 
التطواف. قال ابن الأعرابي: والعرب تمدح بالعيّار وتذمٌَ به» يقال: غلام عيّار 
نشيط في المعاصى» وغلام عيّار نشيط في طاعة الله تعالى. 


١ 


فَإنَّ العاري منها جملةً يدري أنه عار منهاء فائما يدخل المَلَطُ 
علئ من له أدنئ حظ منها؛ وإِنْ قله فإنّه يتومُمٌ ‏ جِيَئِذٍ - إن 
كانَ ضعيف التَمْييز؛ أنّه عالى الدَّرجَةٍ فيه. 


[917] ودواءٌ من ذكرنا؛ المَقُرُه والحُمول» فلا دواءً أَنْجَعَ 
لهم مِنهء وإلَا فداومُم وضَرَرْمُمٍ علئ الئاس عظيمٌ جدّاء ولا 
تجِدَهُم إلا عيَّابِينَ النّاسّ7". وقَاعِينَ في الأعراضء مُسْتَهِزِئِينَ 
بالْجَميع» مجانِبينَ للحقائق» مُكِبينَ على الفضولء وربّما كانوا مع 
ذلك تين للمُْشَائَمَةِء والمُهارَشَةَء وربّما قصدوا إلى 
الملاطمّة» والمُضَاربة؛ عند أذنئ سبب يَعْرض لهم . 

[43] وقد يكونٌ العُجَِبُ مكتئا”" في المرء حنّى إذا 
حَصَلَ علئ أدنئ جاوء أو مال؛ ظهرٌ ذلك عليه» وعَجَرّ عَمْلَهُ 
عن قَمْعِهِ) وَسَثْرِهٍ . 

[194] ومن طريفب ما رأيتٌ في بعض أهل الضَّعْفٍ؛ أنَّ 
و رمن الكللادها لشي مق يندة نر اكد المغير» واف اطي 
يَصِمُها بالعقل في المحافل» وحنّئ أنه يقول: هي أعقلٌ مِنيء وأنا 
أتبرّكُ بوصيّتها! وأمّا مدحه إيّاها بالجمالٍ» والحُسّْنء والعافِيّة؛ 
فكثيرٌ في أهل الصَّعْفٍ جداء حنّى إِنّه لو كانَ خاطباً لها ما زادَ 
على ما يقول في ترغيب السَّامِع لوَضْفِهِ لِمَا فيهاء ولا يكونٌ هذا 
إلا في ضَعِيفٍ العقل» عار من العُجْبٍ بِفْسِه. 


ع 


)١(‏ في النسخ الأخرئ: (للنّاسٍ). 
(؟) أي: مستوراً. وفي التسخ الأخرئ: (مكيناً)؛ أي: متمكناً. 


يفن 


00 ِيَاكَ والامتداح؛ فَإن كا عتنا يسعقك لا 
يصدَّقُكَ؛ وإِنْ'" كنت صادقأًء بل يَجْعَلُ ما سَمِعَ منكَ ‏ من ذلك 
- في أوَلٍ معايبك . 


وإيّاك ومَدْحَ أحدٍ في وَجههٍ فإنّه فعلُ أهلٍ المَلَقِه وضَعَةٍ 
تفوس . 

وإإاحوةة مرفي سرحي لاني معيو كلك تي 
إصلاح نفسك شُغْلٌ. 

وإيّاكَ والتَمَافرَ؛ فإنّك لا تَخْصّل من ذلك إِلّا علئ تَكَذِيبكَ 
أو اختقار من يسمَعُكَء ولا مَنْفْعةَ لك في ذلك أصلا إِلَّا كُفْرَ 
نِعْمَةٍ ربك - تعالى - أو شَّكواهُ إلى من لا يَرْحَمْكَ . 

وإيّاكُ وَوَضْفَ نَفْسِكَ باليّسارٍ؛ فإِنّك لا تَزِيدٌ على إطماع 
السّامِعينَ فيما عندك, ولا تَرِدْ على شُكْرٍ الله تعالى ‏ وؤِكْر كَفْرِكَ 
إليه» وغِناكٌ عن من دُوئهء فإنّ هذا يُكْسِبُكَ الجَلالَةَ والرّاحة من 
الطمع فيما عِنْدَكَ. 

3 العاقلٌ هو من لا يُارِقُ ما أَوْجَبَهُ تَمْيِيرُهُ. 


[707" من سبّبَ للئّاس الطمع فيما عنده؛ لم يحصل إلا 
على أنْ يَبْذْلَهُ لهمء. ولا غاية؟ لهذاء أو يَمْتَعَهُم فَيَلْوْمَ 
)١(‏ هذه الفقرة من الأصل و (ب) وسقطت من بقية النسخ . 
(') كذا في (ب). وفي الأصل: (فإِن). 
() هذه الفقرة من الأصل و (ب) وسقطت من بقية النسخ . 

(5) في (ب): (فلا غاية). 
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ويعادُونّهُ. وإذلل'" أردتٌ أنْ تُعطي أحداً شيئاً فليكن ذلك منكٌ قبل 
أن يَسْأَلَكَء فهو أكرمُء وأنْرَهُ وأوجبُ للحَمْدِ. 

]٠١[‏ من بديع ما يَقَعُ في الحَسَدٍِ؛ قولٌ الحاسدٍ ‏ إذا 
تن إتنانا يريت ف عله كناب هذا كر ف جارة هلم تتام لي 
ولا قالَهُ قَبلَهُ أحدٌ. فإنْ سمع من يُبَيّنُ ما قد قالَهُ غيرُهُء قالَ: 
هذا بارِدٌء وقد قِيلَ قبله. وهذه طائِفَةُ سوءء قد تَصَبَتْ أنمُسَها 
للقعود علئ طريقٍ العلم» يصدُونَ الئاس عنها ليِكثُرَ نظراؤهم من 
الجهّال. 

]١4[‏ الحكيمٌ لا يَنَْعْهُ حِكْمَيُه عند الخبيث الطَبْع» بل يَظَنه 
خبيثاً مِثْلَهُ. وقد شاهدتٌ أقواماً ذوي طبائمٌ ردِيّةٍ - وقد تصوّر في 
أنفُسِهم الحَيئَِ أن النّاسَ ‏ كلهم - على مِثْلٍ طبائعهم - لا يُصَدْقُونَ 
أصلا بأنَّ أحداً هو سالِمٌ من ردَائلهم بِوَجْهٍ من الوجُووٍء وهذا 
وا ما يكونُ من فسادٍ الطبْعء والبَعْدٍِ عن المَضْلِ وَالخَيْرء ومَنْ 
هذه صِفَنُهُ لا يُرجئ لها معاناةً”'" أبدأء وبالله  [‏ تعالئ -] التَؤْفِيقُ. 

3 ] 7 الغننان ححطنة يلعا لبد كز القن زذلك اتلك شر * 
الظَالمٌ» وير الظالم ؛ إذا رأئى من د ظَلْكهُ دعا إلى العَذّْلٍِء 
و يكيل - وذمت: .ولا تر أحذاً يدم العدلع فمن كان 
العدلٌ في طبْعِهِ فهو ساكنٌ في ذلك الحضن الحَصِينٍ. 

3 الاستهانة نوعٌ من أنواع الجْيَّانَةِ؛ إِذْ قد يَحُوئُكَ من 
)١(‏ في (ب): (فإذا). 
(؟) أي: مداراة» وحُسْن سياسة» وإصلاح لها. 


17: 


لا يَسْتَهِينُ بكَء ومن استهانَ بك فقد خائَك الإنصافق. فكلُ 
مُسْتَّهِين خَائِنٌ» وليسّ كل خائن مُسْتهيناً. 

[/ الاستهانةٌ بالمتاع دليل علئ الاسْتِهانَةِ بربٌ المتاع. 

]١4[‏ حالانٍ يَحْسَنُ فيهما ما يَمْبّحُ في غيرهماء وهما: 
المُعائَبَةٌ والاعتذارٌء فإنّه يَحْسٌنٌ فيهما تَعْدِيدُ الأيادي» وذِكْرٌ 
الإحسانٍء وذلك غايةٌ القّبْح فيما عدًا هذَّيْن الحالين. 

3 لا عيبَ على من مال بِطَبْعِهِ إلى بعض القّبائئح» ولو 
أنه أَشد العيوب» وأعظمٌ الرّذائل» ما لم تله بقول» أو فعل» 
بز كاذ يكون أحمد كن اغاتة: طئفة علين_المضائل ١‏ :ولا تكون 
مغالبَةٌ الطبع الفاسِد إِلّا عن قَوّةِ عقل فاضل. 

[3 الجِيائَةٌ في الحُرَم”' أشدٌ من الخيانّة في الذماء. 

[3 العِرْض أعز على الكريم من المال. 
بِجِسْمِهء ويَصُونَ عِرْضَهُ بِنَفْسِهِء ويصونٌ دِيئَهُ بِعِرْضِهِء ولا يَصُونَ 

؟] الخيانةُ في الأعراض أخفٌ من الخيانة في الأموالٍ» 
وبرهانٌ ذلك؛ أنَّه لا يكادٌ يُوجَدُ من لا يخونٌ فى العزْضء وإِنْ 
قل ذلك منهء وكانَّ مِنْ أهل المَضْلء وأمّا الخيانةٌ فى المالٍ - وَإِنْ 
قَلَّتْ أو كَثُرَتْ ‏ فلا تكونٌُ إِلّا من رَذْلِء بعيدٍ عن المَضْل. 


)١(‏ خرمٌ الرّجل: نساؤهء وما يَحُميه. 


١/ 


[4١؟]‏ القياسٌ في أحوال النّاس قد يَكَذِبُ في أكثر الأمرِى 
ويَبْطلُ في الأغلب». واستعمالٌ ما هذه صِمَنُّهُ فى الدّين لا 
ء 004 ش ١‏ 
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٠. مه‎ 


[15] المقلّدُ راض أن يُعْبَنَ عَفْلهُه ولعلّه مع ذلك يَسْتَعْظِْ 


[15] لا يَكْرَهُ العُبْنَ في مالهء وَيُسَتَعْظِمُهُ إلا لَئِيمُ الطبْع. 
دقيقٌ الْهِمَّةَء م مَهِينُ النّمْس . 


[7117] من جَهِلَ معرفة الفضائل؛ فَليَعْتَمِدُ على ما أمَرَّهِ الله - 
تعالى - ورسولة كله فإنّه يحتوي علئ جميع الفضائل . 


[38] رت كخوف كان التسمط معه سيت وقرعه ‏ ووث 


)0( هذا مبنيٌ على مذهب المصئّف ‏ رحمه الله - في إنكار القياس» وإبطال القول به 
بالكلية وهو كول شاد تبنّاه الظاهرية من الفقهاء, ولابن القيم د رحمه الله - في 
كتابه : (إعلام الموقّعين» فصولٌ رائعةٌ مطوّلةٌ في القياس» وشرح حجج مثبتيه 
ونافيه» والموازنة بينهاء لعل خلاصتها تكمن في قوله: «إِنَّ الُنصوصسص ميجنييظة 
.بأحكام الحوادث» ولم يُحِلْنا اللْهُ ولا رسوله على رأي ولا قياس » بل قد بيّنَ 
الجكام كلها . والنُصوص كافيةٌ وافيةٌ بها والقياس الصّحِيَحُ حق مطابقٌ 
للنُصوص»ء و فهما دليلان: الكتابث» والميزانٌ. وقد تخفئ دلالةُ النْص أو لا تبلغ 
العالم فيعدل إلئ القياس». 5 ثم قد يظهر موافقاً للنّصٌ فيكونُ قياساً صحيحاً» وقد 
00 0 
رغم إنكاره القياس ‏ يستعمل أسلوباً جدلياً عقلياًء وتأمّل كلامه هنا تجده قد 
استدل علئ إبطال القياس» بقياس: (القياس في الدّين) علئ: (القياس في أحوال 
اتابن ؟'! وهذا قياس فاسد!! لأن القبانن فى أحوال التاش :لآ يتقتبظ» 1ك اقباس 

في الشّرِع فإنّه ننضبط بنصوص الكتاب والسئّة وأصول الشريعة. وقواعد 
الاجتهاد والاستدلال. 


كا 


سِرٌ كانتٍ المبالغةٌ في طَيّْهِ علةَ انتشاره. ورُبٌ إعراض أبلغٌ في 
الاسترابّة من إدامّةِ النُظرء وأصلُ ذلك كله الإفراط الخارجٌ عن 
حدٌ الاعتدالٍ. 


-ه 


73 الفضيلةٌ وَسِيطةٌ بين الإفراطٍ والتَّقُصير"''». وكلا 
الطرفَيْن مَذْمُومٌء والفضيلةٌ بينهما مَحْمُودَةٌ. حاشا العَقْلَ فإِنّه لا 
إفراط فيه . 

. الخطأ في الحَرْم خَيْرَ من الخطأ في التَضييع‎ ]١١[ 


0 ما 6ي» 
6 م 


والرذائل مُسْتَفْبَحَةٌ مُسْتَحَفَة. 


[1؟؟] من أرادٌ الإنصافٌ فليتومّم نَفْسَهُ مكانَ حَضْمِهء فإِنّهُ 
يَلُوحُ له وَجْهُ تعسّفه. 

[] حدٌ الحَرْم معرفةٌ الصَّديقٍ من العدرٌء وغايةٌ 
الحُوْقِ”' والضّعْفٍ؛ جهلٌ العدرٌ من الصّديق. 
ببْنَهُ وبَيْنَ الصّديق» وتحفّظ منهء وإِيّاكَ وتَفْرِيبَةُء وإعلاء قَذْرِدِء فإنَّ 
هذا من أفعالٍ النّوكئ. ومَنْ”" ساوى بينَ عدوٌه وصَّدِيقِهِ في 
التَّقْرِيبٍ والرّفعَةٍ لم يَرِدْ على أنْ رَهَّدَ الئّاسَ في مودّتِه. وسَهّل 


)١(‏ في (س) و (د) و (ي): (التفريط). 


0) الحُرْقُ: ضِدُ الرّفق» وأن لا يحسن الرجل العمل والنَّصوّف في الأمورء 
الحم . 
(9) إثبات واو العطف من (ب). 


١ا/ا/‎ 


عليهم عَداوَتَة ولم يَزد علئ اسْتَِحْفافٍ عد له وتمكينه من 
مَقَاتِلِهِء وإفسادٍ صَدِيقهِ عل نفسهء وإلحاقه بِجُمْلَّة أعدائه. 

غاية | لخْيْرٍ أن يَسْلِمَ عدّوكَ من ظَلْمِكَء ومِنْ تَرْككَ إِياه 
م ا ًِ ل 0 000 
للظلمء واما تقريبه فمن شِيّم الوك الذينَ قد قرْبَ منهم التلف. 

وغايةٌ الشَّرٌّ أنْ يَسْلَّه”"؟ صِدِيقُكَ من ظَلْمكَ» وأمًا إبعادُهُ 
فمِنْ فِعْل من لا عَمَلَ له. ومن كِب عليه الشَّقَاءُ . 

ليس الحِلْمُ تقريب العدرٌء ولكنّه مُسَالَمَتْهُمْ مع التَّحَمُظٍ 

[1]775" كُمْ رأينا مِنْ فاخر بما عِنْدَهُ من المتاع» كان ذلك 
سبباً لهلاكوء فإِيّاكَ وهذا البابُ الذي هو ضر مَخْضُء لا مَنْفعةً 

6 هه ع إساء ع 7 000 0 

[7"] كم شاهّدنا مِمَنْ أهلكة كلامُة, ولم نَرَ قط أحدا ولا 
بلَعَنا؛؟ أنّه أهلكهة سكوئُه. فلا تتكلم الفا رتك من خالتك» 
فإِنْ حِفْتَ ظالماً فاسْكتثُ. 


- 


7 قل ما رأيثٌ أمرأ أمكنّ فضيّع ؛ إِلّا فات فلم يُمْكِنْ بَعْدُ. 
3 مِحَنُ الإنسانٍ فى دَهْرهِ كثيرةٌ» وأَعْظَمُها محتنُهُ بأهل 


نوْعِهِ من الإنس . 


)١(‏ كذا في الأصل مجودة واضحة. وكذلك هو في (س) و(د) و(ي). لكن في 
الأخيرتين ن: (تسلم) بالتاء» وفي 0ب): (أنْ لا). 


(؟) هذه الفقرة والتي بعدها من (ع). وسقطت من بقية ة النسخ. 


يمن 


[4؟؟] داءٌ الإنسانٍ بالئّاس أعظمٌ من دائه بالسّباع الكلِبّة؛ 
والأقاعي الضَارِيَةَء لأنَّ التَحَفْظَ من كل ما ذكرنا مُمْكِنٌ. ولا 
يُمْكِنُ التَحَمْظْ من الإنس أصلا. 

3 الغالبُ علئ الئاس النّفاقُء ومن العَجَب أنه لا يجورٌ 
مع ذلك عندهم إل من ناققَهُم . 

13 لو قال قائِلٌ: إِنَّ في الطباع كُريَةَ - لأنَّ أطراف 
الأضدادٍ تَلْتَقَى -؛ لم يَبْعْدُ من الصّدقٍ. وقد نَجِدُ نتائج الأضداد 
تتساوئ فَتَجِدٌ المرءً بكي من 00 ومن الحَرّنء 9 فَرْط 
المودّةٍ يَلتقي مع فَرْطٍ لْبِعْضَةَ في ب تَتَبع العثّراتِ» وقد يكونُ ذلك 
سبباً للقطيعةٍ عند من عَدِمَ الصّبْرَ والإنصاف. 

3 كل من غلبث عليه طبيعةٌ ما فإِنهُ - وإِنْ بِلَعّ الغاية 
من الحَرْم والحَذّرٍ ‏ فإنّهُ مَضْرُوعٌ إذا كُويدَ مِنْ قبَِها. 

3 كَثْرةُ الَيْبٍ تُعْلْمُ صاحبها الكذبّء لكثرة ضَرُورَته 
إلين الاعتذار بالكذِب» فيَضرى عليه» وَيَسْتَسْهِلَه . 

[3 أعدل الشهودٍ علئ الممطبُوع على الصَّدقٍ؛ وَجْهُهُ 
لظهور الاسْتِرابَةٍ عليه إِنْ وَقَعَ في كِذَبَةِ أَوْ هَمْ بهاء وأَعْدلٌُ الشّهودٍ 
عل الكذّاب لِسَانُهُ ؟ لاضطرابه. ونقض بعض كلامه عقا : 

[75] المصيبة في الصّديقٍ التاكث أعظمُ مِن المصيبة به. 

3 أشدٌُ الئاس استعظاماً للْعيُوبٍ بلسانه هو أشْدَهُم 
اسْتِسْهالَا لها بِفِعْلِهء ويَتَبِيَنُ ذلك في مُسَائَهاتٍِ أهل البذاء 


0/4 


ومُشَائَماتٍِ الأزذال» البالغينَ غاية الرّذالةٍ من الصّناعات الحْسِيسَةَ 
00 ولاب دادر 00 بال شيير 00 وكلسن 
)0 
المُبِاحَةٍ لكراء الجماعات ”ا والسّاسَةٍ للدّواب» 0 كلّ من ذكرنا 
أشدٌ الخَلْقِ رمياً من بعضهم لبعض بالقبائح» وأكثِرُهم عيباً 
6 نع 00 1 5 يق 
بالفضائح . وهم أوغل الئاس فيهاء واشرّههم بها . 
13 اللقاء يَذْعَبُ بالسَّحائِم» فكأَنَ نظرٌ العين إلى العين يُضْلِحُ 
القلوبّء فلا يَسُوؤُكَ الْتِقاءٌ صَديقكَ بعدوّكَء فإنَّ ذلك يُقْتَرُ أمرَهُ عِنْدَُ . 
31 أشدٌ الأشياء على الئاس الخوفء والهّمُء والمرض» 
والمثرء وأشدّها ‏ كلها إيلاماً للنّفْس الهم لِلَْفْدِ من المحبوب» 
وتوقع المكروه» 4 ثُمّ المَرَض»ء 4 ثُمّ الخوف» 3 الفقرٌء ودليل ذلك 
أن الفقرٌ يُسْتَعْجَلُ ليُطرَّدَ به الخوفٌ؛ فِيَبْذْلُ المرعٌ مالو كلدب 
5 والخوف والفقرٌ يُسْتَعْجَلانِ لِيُطَرَدَ بهما ألم المرض ؛ فيُعَرّر 
الإنسانٌ فى طلب الصححق يدل ماله فيها إذا أَشفق من الموت» 
ويودُ - عند بَقِينِهِ به - لو بَذَّلَ ماله - كله - ويَسْلمْ ويُقِيقُ. والخوفٌ 
يُسْتَسْهِلُ ليُطرَدَ به الهَمْ فيغرّر المرءُ بنفسه ليَطرد عنها الهَمّْء وأشدٌ 
الأمراض - كلها ألما وجمٌ ملازمٌ في عضو ما بِعَيْنِه. 
)١(‏ في: (ي): (بالزّمر)ء يقال: زَمَرَ زمرأء وزمّر تزميراً: غنّى في القصب. فلعل 
المقصود من امتهن هذاء والله أعلم. 
زف4 جمع خش »ء والمقصود: الكثنف 
(6) زاد في (ب): (الرّذلة). 
(5) في النسخ الأخرئ: (أشهرهم بها). 


حمل 


وأنالنفوسش «الكريجة 4-فالذل عددعا أعد مما ذكرناء وهل 
أسهلٌ المَحُوفاتِ عند دوي النُّفُوس اللِيمَةِ . 


* 


[ 07" وممًا 


التنوسنا لعفل 

نكل" الفتزة تاليا 
اف الأتنييساء امسق 
ونَمامٌالعِلم بِالعَدْ 
ززماالبكدن بناتيدر 
وملاك الجُوهٍ بالئج 


َه 


سيا 


يكف إن عست حورا 
وكتتال اكز ةس الختمتك 
ذي أصول الم لفضل عنْها 


زِمَامُ أَصولٍ جَمِيع الْمَضَائٍ 


شين عند فشك عتزها 
كذ الوا فمَه الأسرر الى 


قُلْنُه فى الأخلاقٍ: 


ََ 2 م الأ لاق و رُ 


موإلااذ:ه و بور 
سمي 7 كدودر 


ووالاقصبتصح يتحدزا 
:والحجستِتن عرَّورٌ 
مكنا رن قط غبصو 
وى وقول الحقٌنُورٌ 


5 م ٠‏ 75 5 74 5 
عحطلد تت بعد السسدوز 


لى عَذَْلَ وَفِهُمٌ وبجودٌ ويّاس 
فَمنْ حازّها فهُو في الئاس راس 
بإِخسّاسِها يُكْسَفٌ الالْتِباسٌ 


2 3 


لق رك هله الأبيات في النُسخ الأربع بعد الفقرة »)١54(‏ والتزمنا ترتيب الأصل . 


(0) النسخ الأخرئى: (فحل). 


حمل 


فضل 2 
أ في غرائِب أخلاقٍ النّمْسٍِ 
١ ./‏ 


[40؟1] ينبي للعاقل الح عع ادر واس ادوع 
الباكي المُمَظَلْمِ؛ وتشكيوه وكيد تلؤيه”'" وتقلية وتكايده نقد 
وقفث من بعض مَنْ يَفْعلَ هذا علئ يقي أنه اطَالمُ الممتدي 
المُمْرِط الظلْم؛ ورأيتٌ بعض المَظَلُومِينَ ساكنٌ ار مَعْدُومَ 
النَشَكيء مُظهِراً لقلة المُبالاة» فيَسْبِقُ إلى نَفْس من لا يُحَْنُ التَظَرَ 
أنّه ظَالِمٌ. وهذا مكانٌ يَنْبغْي ال اف | النّس 
جملة» وأنْ لا يَمِيلَ المرءُ مع صِمَةِ الذي و اه لكنْ 
يقصدٌ الإنصافٌ يما يُوجِبهُ الح على السّواءِ . 

3 من عجائب الأخلاقي أنَّ العَفْلَهَ مذَمُومَةٌء وأنَّ 
استعمالها مَحْمُودٌء وإِنّما ذلك لأنّ من هو مَطَبُوعٌ على الغفلة 
يَسْتَعْمِلُها في غير مَوْضِعِهاء وفي حيثُ يجب التّحمُظء وهو 
مُعَيّبَا'' عن فَهُْم الحقيقة» فدخلث تحت الجهل فَدُمُتْ لذلكَ. 
)١(‏ في (ب): (تلوّمه). 

(0) كذا في الأصلء وفي النسخ الأخرئ: (وهي مغيب)» وقرأها الدكتور إحسان 
عباس : (وهي تغيْبٌ)» وهذه قراءة وجيهة» لكنها لا توافق النسخ الخطيّة. 


كذيل 


وأما المُتيَفْظُ الطنع؛ فإنّه لا يَضَعْ العَفْلةَ إلا في موضعها الذي يُدَمْ 
فيه البَحْتُ والتَّمَضّي. والتّغاقُلُ َهُمّ للحقيقةٍ» وإضرابٌ عن 
الطيْش» واجكنال للجلمء وَتسحيْنَ للمكدوف فلذلك حَمِدثُ 
حالةٌ التّغاقُلء ودُّمّت العَفْلَهُ. 

[141؟] وكذلك القول في إظهارٍ الجَرّع وإِبْطانِهء وفي إظهارٍ 
الصَّبْرٍ وإِنْطانِهء فإن إظهارٌ الجَرَّع عند حلولٍ المصائب مَذْمُومُ 
لأنّه عَجَرَ مُظْهرُهُ عن مَلْكِ نَفْسِء فأظهرٌ أمرأً لا فائدةً فيه بل هو 
مَذْمُومُ في الشَّرِيعَةٍ وقاطعٌ عمًا يلزمُ من الأعمالٍء وعن التَأَهُبٍ 
لما د يتَوَقَُ قم حلوله مِما لعله أشْنَعْ من الأمر الواقع الذي عليه حَدَتٌ 


فلسًا كانَ إظهارٌ الجَْع مَذْمُوماً كان خيدة يسود وهو 
إظهارٌ الصّبْرٍ لأنه مَلْكُ لسن واطراحٌ لما لا فائدة فيه» وإقبالٌ 
على ما يعودٌ وَيَنْقُمُ في الحال» وفي المُسْتأنفٍ. 

وأمّا استبطانُ الصَّبْرٍ فمَذْمُومُ لأنّه ضَعْفٌ في الحسٌء وقَسْوةٌ 
في النّفْسء وقِلَّهُ رحمةء وهذه أخلاقٌ سوءٍ لا تكونُ إِلّا في أهل 
الشّرّ حدق الطبيعةٍ» وفي النُُوس ا ا و 


266 93 3 2 93 أ 5 
فلمًا كَانَ ذلك نتيجة ما ذكرنا' ؟ كان ضده محموداء وهو 


)١(‏ نسبة إلى السَبُع؛ وهو المفترس من الحيوان. 
() وفي (د) و(ي): (فلمًا كان ذلك يقبّحه ما ذكرنا). وفي (س): (فلمًا كان ما 
ذكرنا يقبّح). 


85م 


استبطانٌ الجَرّعء لما في ذلك من الرّخمة [والرّقّة] وَالسَمَقَقَ 
والمَهُم بِقَّذْرٍ الرّزِيّة . 

فصّحّ بهذا أن الاعتدال هو أنْ يكونَ المرءُ جَرُوعَ النفْسء 
صَبُورَ الجَسَدِء بمعنئ: ألا يَظهَرَ في وَجهِدء ولا في جوارحِه 
شِيءٌ من دلائلٍ الجَزْع . 


3 ] ولو عَلِمَ ذو الرأي الفاسِدٍ ما اسْتَضٌِ به من قُسادٍ 
بير في السَّالِفِ؛ لأنْجَحَ بِئَرْكِ اسْتِعْمالِهِ فيما يَسْتَأَنِفُء وبالله 


2 3 


هع 


00000 َه فضل 0 8 
في تَطلع النّمْس إلى معرفة ما تستَّرَ به عمنها 


من كلام مشفوع؛ أو شيء مَرْئِيْ أو 
إلى المذح.؛ وبقاءٍ الذكر 


[4 هذانٍ أمرانٍ لا يكادٌُ يسِلَّمُ منهما أحدٌ إِلّا ساقط 
الهمّة جذدّاء أو مَنْ راض نفسَّهُ الرّياضة التَّامَةَه وقَّمَعَ قَوّةَ نفسِهِ 


ومداواةٌ شَرَهِ النفْس إلى سماع كلام تستر به عنهاء أى رون 
شيء اكْنْتِمَ به دُونها ؛ أن يُفكُر في ما غاب عنها من هذا النُوع في 
غير موضعه الذي هو فيه بَلْ في أقطار الأرض المَتَايئَة » فإن اهْنَمْ 
بكلّ ذلك فهو مَجُنُونٌ تام الجنونٍء عَدِيمُ عقلٍ ألبَنّة. وإن لم 
يهنم لذلك فهل هذا الذي احَتُفِيَ به عنه إلا كسائر ما غاب عنه 
فنة6 سنواء اسنواء :ولا فوق: َم ليذ احتجاجاً علئ هواهُ فَلْيَقُل 
بلسانٍ عَقْلِهِ لفْسِهِ: :ايا فس أرأيْتِ لو لم تَْلّمِي أن هاهنا شين 
أخفي عنك أكُنْتٍ تَتطلْعِينَ إلى معرفة ذلك؟! فلا بد من: لا! 
فَليَقل لنَفْسِه: فكوني الآنّ كما كنتٍ تَكُونِينَ لو لم تَعْلّمي أنَّ هامُنا 


١ /ام‎ 


شيعا ف سترّ عنك» فتَرْبَحي الرّاحة» وطرد الهم ألم القلَق وبح 
صِمَةٍ الشَّرَى وتلك غنَائِمُ كثيرة وأرباح - جليلّة» وأغراض فاضِلَةٌ 
سَئية يوقت العاقِلٌ فيهاء ولا رهد فيه إلا تام النَمْص . 


[44؟] وأما من عَلَّقْ وَهْمَهُ وفِكْرَهُ بأنْ يَبْعْدَ اسمّهُ في 
البلادِ» ويَبقئ ذِْكْرُه على الدُهورء فلْيتفكر في نفسه. وِلْيَمُلَ لها: 
يا نَفْسُ أرأيتِ لو ذُكَرْتِ بأفضل الذَّكْرِ في جميع أقطارٍ المَعْمُورٍ 
ال الأنيء إن انقضاء الذعووء كم الم يتلقني ذلك ولا عوكث 
به أكانَ لي في ذلكَ سُرورٌ أو غِبْطَةٌ أصلًا؟! فلا بِدّ من لا! ولا 
سبيلَ إلى غيرها ألبَنَّهَه فإذا صَح ذلك ونُيّْنَ؛ فليعلَمْ يقيناً أنّه إذا 
مات فلا سبيلَ له إلى علم أَنّهُ يُذْكَرُ أو أنه لا يُذْكَرُء وكذلك؛ 
وإذا كانَ حياً إذا لم يَبْلْغْهُ. 


نُمٌ ليتفكر - أيضاً ‏ في معئيَيْن عَظِيمَيْنِ؛ أحدُمُما: كثرةٌ مَنْ 
خلا مِنَ الفضلاء من الأنبياءء وَالوْسُلٍ - صلى الله عليهم وسلم - 
ولا الذينَ لم يَبْقَ لهم على ديم الأرض عند أحد من النّاس 
ل ولا رَسْمْء ولا ذكرٌء ولا حَبَرٌ ولا أَنْرٌ بوَجْهِ من الوّجُوٍ 
نْمّ من الفضلاءٍ الصَّالحِينَ من أصحاب الأنبياء والرهادِء ومن 
المَلاسِمَةء وَالعُلَماءِء والأخيارء ومُلُوكِ الأمم الدَائْرَةِ» وبُناةٍ المُدّنٍ 
الحَالِيَةَء وأنباع النلوك الذيق - أيقا د قد انتطدت أخبارُهُمء فلم 
يبن لهم عند أحدٍ عِلْمّء ولا لأحدٍ بهم معرفةٌ أصلًا البثّة. فهل ضَرّ 
بو كان كام و انم ار تف ريل تلفي اطق دك 
مَحاسِيِهم» أو حَطُّ درجَتَهُم عند بارئهم ‏ عزَّ وجل ؟! 


١188 


ومن جهِلَ هذا الأمرّ فليعآم أنه ليس في شيءٍ من الدّنيا 
خَبَرَ عن ملوكِ من ملوك الأجيالٍ السَّالفَةِ أبعدَ مما بأيدي الئاس 
من تاريخ ملوكِ بني إسرائيل فَقَط. ثُمْ ما بَِيْدِيئا من تاريخ ملوكِ 
يونانَ والفرس» وكا ذلك لا يتجاوَّرٌ ألفيْ عام فأينَ كز من 
عَمّْرَ الدنيا قبلَ هؤلاء؟! أليسّ قد دَثَرَء ونَنِيَء والْقَطَمَء و 
البَنّ؟! وكذلك قال تعالئ : «وَرسلا لَّمْ نَقْصْضْهُمْ 2 4 
[الحمناء:- 157]: وفال - تعالن .: #وفرونا 2 0 #0 
[الفرقان: .]4٠‏ وقال ‏ تعالى -: #وَالَذيبت صن كيف د لمهم 
ِلَا أقَدُ 4 [إبراهيم: .]٠١‏ فهل الإنسانٌ ‏ وإِنُ ذُكِرَ برهةٌ من 
الدذّهر - إِلّا كمَنْ خلا قَبْلُ من الأمم الغابرَةٍ الذَّينَ ذُكِرُوا ثم تُسُوا 


٠ 
١ 

١ 

٠. 

ها أ 


نّم ليتفكر الإنسانُ فيمن ذُكرَ بخيرء أو بشّرٌّءِ هل يزيدُهُ ذلك 
عند الله - تعالئ ‏ درجةء أو يُكْسِبّهُ فضيلة: لم يكن حازها بفعله 
يام حياته . 


فإِذْ هذا كما قُلْنا؛ فَالرَعْبةٌ في الذّكْرٍ رغبةُ غرورء ولا معنى 
لهء ولا فائدةً فيه أصلاء لكن إِنّما ينبغى أنْ يَرْعْبَ العاقلٌ فى 
الاستكثارٍ من الفضائل» وأعمالٍ البرٌ التي يستحقٌ مَنْ هي فيه 
الذكْرَ الجميل» والّنا الحَسَنَّ» والمَدْحَ»ء وحميدٌ الضّفَّةَ فهي التي 
تقَرْبَه مِنْ بارئه تعالئ -» وَتَجَعَلْه مذكور] عنده ‏ عزٍّ وجل - 
الذّكْرَ الذي ينفعهء ويحصلٌ علئ فَائِدَتِه ولا يَبِيدُ أَبَدَ الأبدء وبالله 


احفل 


945] شع التفضين 7" فرفن: ايك 5 وإلينا ذلك 
ِالمَُارَضَةٍ له بمِثْلٍ ما أحسنَّ فأكثرء ثُمْ النَّهَمُمْ بأموره» والتّأنّي 
بقن الداع عد 2 ترقا فجن ويا رمن عن امن 
سات وأهل كذلكٌء كُمْ بالئّمادي علئ وُدْهِ ونصيحته» ونَشْرٍ محاسِه 
لمن رن مساويه» ما دُمْتَ حيّاء ونَوْرِيثِ ذلك عَقِبَكَ وأهل 


وو 
ودك 


وليسّ من الشُكر عَوْئهُ على الآثام» وتَرْكُ نصِيِحَيِهِ في ما 
يُوتَهُ"") دِيئهُ وذُنْياهُ» بل من عاونَ من أحسنّ إليه علئ باطل؛ فقد 
غْشّهُ: وكفَد إحسيائة: وَظَلَمَهُغ وححد إتعامة. 


وأيضاً : فإِنَّ إحسانٌ الله تعالئ - وإِنْعَامَهُ على كل أحدٍ 8 
وأقدم وأا من نعمة كل مُنْعِمٍ دوه فهو تعالئ الى تين ل 
الأبصارٌ النَّاظِرَةَ وفَبَقّ فينا الآذانَ السَامِعَةَ» ومَتَحَنا الحواسٌ 
الفاضِلَة» وررّقّنا النْطىَء والبّمِْيرٌ؛ الْذَّيْنَ بهما استَأمَلْنا أنْ يُخاطبناء 
وسَخْرَ لنا ما في السماءٍ والأرض عن الكراكيت والعناصرء ولم 
يُفَضّْل علينا ٠‏ ل خلقه قلا قزر ملووكدة المقشهين لني قا قار 
السّمواتٍ فَقَط' “0 فأينَ تقعٌ َعَم المُنْعِمِينَ مِنْ هذه النْعَم؟! 


للق في (د) و(ي): (المئْعِم). 

(؟) وقد.قال رسول الله كلِ: «مَنْ لا يَشْكْرٌ النّاسَ؛ لا يَشْكُرُ اللَه؛. رواه الترمذيٌ 
)١1484(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ به؟ بإسنادٍ صحيح . 

0) أي: يُفْسِدٌ وَيُهْلِكُ. 

(4) هذا مبنيٌ علئ مسألة التّفضيل بينَ الملائكة والئّاس» ومذهبٌ المصئّف ‏ كما ذكر 
هنا هو أنَّ بني آدم أفضلٌ من كل خلقٍ سوئ الملائكة» والملائكةٌ هم أفضل- 


ل 


فمن قَدَّرَ أنه يَشْكرٌ مُحسناً إليه بمساعدته علئ باطل» أو 
بمُحَابَاِهِ فيما لا يجورٌ؛ فقد كَفَرَ نعمة أعظم المُنْعِمِينَ عليه 
وجْحَدَ إحسانً أجل المحسنينَ إليه؛ ولم يَشْكْرْ ولي الشّكْرٍ حقّا 
ولا حَمَدَ أهلّ الحَمْدِ أصلاء وهو الله تعالئ -. 

ومَنْ حال بين المُحْسِن إليه؛ وبينَ الباطل وأَقامَهُ على مُرٌ 
الحق؛ فقد شَكَرَهُ حا وأدّ واجبّ حقّه عليه مُسْتَرْفَ وله 
الحمدُ أَوُلَا وآخرأء وعلئ كل حال. 

2 3 


- خلق الله تعالى» نص علئ هذا في: «المحلّئ؛ #7/١‏ وفصّل القول فيهء واحتجٌ 
له في : «الففصل في الملل والنحل» ١5/8‏ - 18. ويرئ شيحٌ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله : أن صالحي البشر أفضلٌ باعتبار كمال النّهاية» والملائكةٌ أفضلٌ 
باعتبار البداية» فإِنْ الملائكة الآنَّ في الرّفيق الأعلئ منرّهُونَ عمًّا يُلابسّهُ بنو آدمء 
مستغرقون في عبادة الربٌء ولا ريب أنْ هذه الأحوال الآنّ أكملٌ من أحوال 
البشر. وأمًا يوم القيامة ‏ بَعْدَ دخولٍ الجنَّةِ - فيصير صالحو البشر أكمل من حال 
الملائكة. راجع هذا وتفصيله في بحث قيم في: «مجموعة الفتاوئ» (مفصّل 
الاعتقاد: 4/١١؟‏ و8١17‏ 7"8. ط. العبيكان). 


9١ 


71 إذا حضرت مجلس علم فلا يكُنْ حضُوّرك إِلَا 
حضورٌ مُسْتزيدٍ عِلْماً وأَجْرأء لا حضورٌ مُسْتَمْنِ بما عندك. طالب 
عَثْرَةِ تُشِيعُهاء أو غَرِيبَةٍ تُشَنْعُهاء فهذه أفعالٌ الأرذالٍ الّذِينَ لا 
يُفْلِحُونَ في العِلّم أبداً. 

فإذا حَضَرْتَها علئ هذه النَيّةِ فقد حصلتٌ خيراً على كل 
حالٍء فإن لم -00 علئ هذه النْيّهِ فجلوسّك في مَنْزِلِك؛ أروحٌ 
لبَدَنِكَه وأكرمُ لخُلْقِكَء وأسلمُ لدِينِكَ. 

[44؟] فإذا 557000 أحدّ ثلاثة أوجهء 
لا رابع لهاء وهي : 

ما أنْ تَسْكْتَ سكوتٌ الجَهالِ فتحصل على أجر النْيّةِ في 
المُشامّدة» وعلئ الئّناءِ عليكٌ بِقِلَةِ الفُضُولء وعلئ كَرَم المُجالْسَةٍ 
ومودّةٍ من تُجالس. ْ 

فإِنُ لم تفعل ذلكَ؛ فاسأل سؤالَ المتعلّم» فتحصلْ على 
هذه الأربع المَحَاسِنِء وعلئ خامسة؛ وهي استزادةٌ العلم. 

وصفةٌ سؤالٍ المُتَعَلّم هز أن تسألَ عمًا لا تدري. لا عمًا 


تذحل 


ا 0 
لكلاميك» وقَطعٌ لرّمانك» بما لا فائدةً فيه؛ لا لك ولا لِعَيْرِك 
وربّما أَذَىُ إلئ اكتساب العداوات» وهو بَعْدُ ‏ عَيْنُ الفضولٍء 
فِيَجبُ عليكٌ ألا تكونّ مُضُولِياً؛ فإنّها صفةٌ سوءٍ. 

فإِنْ أجابَكَ الذي سألتَ بما فيه كفاية لك فاقطع الكلام» 
ون لم يُجِبِكَ بما فيه كفاية» أو أجابَكَ بما لم تَفْهَمْ فقن له: لم 
أفهم. واسْتَزِدْهُ. فإِنْ لم يَزِدْكُ بياناء وسكتء أو أعادٌ عليك 
الكلامٌ الأوّلَء ولا مَزِيدَ؛ فأمسك عنه. وإلّا حَصَلْتَ على الشَّرٌ 
والعدواق» ولم تَخْصّل على ما تُرِيدٌ من الزَّيادة. 

والوجهُ الثالتُ؛ أنْ تُراجمَ مراجعة العالم» وصفةٌ ذلك أنْ 
تعاض جوابَهُ بما يَنْقُضْهُ نقضاً بين فإِنْ لم يَكْنْ ذلك عِنْدكَء ولم 
ل ل ما 
يعارضية :دأنييك) فنك لا تحصّلْ ‏ بتكرارٍ ذلك علئ أجر زائدٍء 
ولا على تعليم» ولا على تعلّم؛ بل على العَبٍْ لك» ولِخَضْمِكَ 
والعداوة النّي أدَتْ إلى لمق ات 

31 وإيَّاكَ وسؤالٌ المُعَئْتِّء ومراجعة المُكابرء الذي 
يطلبُ العَلَبَةَ بغير علم» فهما حُلّقا سوءء دليلانٍ علئ قَلَةِ الدِينِ» 
وككرة المُصول؛ وضدك العَقْلء وقوّةٍ السُّحْفِء وحَسْبنا الله 
ونِعْم الوكيل. 

[150] وإذا وَرَدَ عليك خطابٌ بلسانء أو هَجَمْتَ على 
كلام في كتاب» فإيَاك أنْ تقابلَهُ مقابلة المُعْاضَبَةٍ الباعِئَةِ على 


احلا 


المُغَالَبةِ قبل أنْ تَتيَفَنَ بطلانّهُ ببرهانٍ قاطع. وأيضاً؛ فلا تُقْيِلَ عليه 
إقبالَ المُصَدِّقِ به. المُسْتَحْسِن إيّاه قبل عِلْمِكَ بِصِحُْتِهِ ببرهانٍ 
قاطع ‏ فتَظلِمَ في كلا الوجهَيْنٍ نفْسَكَء وتَبْعْدَ عن إدراك الحَقِيقَ 
ولكن أبن عليه إقبالَ سالم القلب عن التْرَاع عنه. والتُزوع إليه. 
لكنْ إقبال مرِيدٍ حَظ نفسِه في كَهْمِ ما سَمعَ ورأئ» والتَّرَيّدٍ به 
علماء وَكبُولة إن كان حسناء أن .رذو :إن ا : فمضمونٌ لك 
- إذا فعلت ذلك - الأجِدُ الجزيلٌ». وَالحَمَدُ الكفيره وَالفَضَلٌ 
العَمِيمٌُ» مع الوقوفٍ علئ الحقيقةٍ في أغلب الأَمْرِ. 

[1781"' من اكتفئ بِقَلِيلِهِ عن كثير ما عندك؛ فقد ساوَاكَ 
في الغنى» ولو أنّكَ قارونُء حنّى إذا تصاوّنَ في الكشب عن ما 
تَشْرَهُ أنت إِلَيْهِ فَقَدْ حَصَلَ أغنى مِئْكَ بكثير. ومن تَرَفْعَ عمًا تَخضَعٌ 
إليه من أمورٍ الدَنيا؛ فهو أعدٌ منكٌ يكثير. 

15 واس عرن كدي سيط الطب ولس عا 
جَمَعَ الأمرين [جميعاً] فقد استوئ المَضِيلَتَيْنِ معأ. ومن عَلِمَهُ ولم 
يَعْمَّلْ به؛ فقد أحسنّ في التَّعْلِيمء وأساء في ترك العمل به 
فخَلَط عملا صالحاء وآخرٌ سيّئاء وهو خيرٌ من آخرّ لم يعلَمْ ولم 
يَعْمَلْ بهء فهذا الذي لا خيرَ فيه؛ أمثلٌ حالةٌء وأقل ذمّاء من آخرٌَ 
ينه عن تعليم الخيْرِ» ويَصٌّد عنه. 

[18؟1] ولو لَمْ يَنْهَ عن الشّرٌ إلا من ليس فيه منه شي» ولا 
أمرّ بالخير إلا من استوعَبَةُ؛ لما نهئ أحدٌ عن شر ولا أمرّ 


. هذه الفقرة من الأصل» وسقطت من باقي النسخ‎ )١( 


06 


عوعم 


بخير» بعذ النْبىٌ يكلِلهِ. وحَسبُكَ بمنْ أذ رأيّهُ إلى هذا فساداء 
وسوء طبْعء ودَّمّ حالء وبالله النّوْفِينُ 


[ قال أبو مُحَمَّدٍ ‏ رضي اللَهُ عنه -: فاعترضٌ هاهنا 


إِنْسَانٌ» فقال: كان الحسنٌُ ‏ رضي اللَهُ عنه ٠٠‏ ' إذا نهى عن شيء 
لا يِه أضْلّاه وإذا أمرّ بشىءٍ كان شديدٌ الأخذ به. وهكذا تكونُ 


الحكمة) وقد قيل : أقبح شيء في العالم أنْ يأمْرَ بشىء لا يأخَدُ 
به في نفسه. أو يَنْه عن شيءٍ م يستفيلة: 

قال أبو مُحَمّدِ: كَذَبَ قائلُ هذاء وأقبح منه مَنْ لم يَأَمْرْ بخير». 
ولا نهئ عن شَّرٌء وهو مع ذلك يعمل الشَّرّء ولا يعمل الحَيْرَ. 


قال أبو محمد : وقذ قال أبو الأسودٍ ا الدّؤّلي”" : 


)١(‏ هو: الحسن البصري التَابِعيُ - وقد تقدّم ذكره: *” -؛ وليسٌ كما توهّم الدكتور 
مكي ؛ من أنه الحسنُ بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما -» ومصدر خطئه 
ما في الكتاب من التّرضية عليه والمشهوة أن التَرضية ]نما تكو للطتحابة: 
نعم؟ لكنّه يطلق على غيرهم أحياناً» والمقصودٌ هنا هو التابعي قطعاًء كما يدل 
عليه طبيعة الموضوعء وأيضاً: فقد روى أبو نعيم في: «جلية الأولياء» 21831١(‏ 
ط: عطا) في ترجمة: الحسن البصري» بإسناد ضعيفي» عن خالد بن صفوانٌ - 
ولم أعرفه أن الحسنّ كانّ: إن أمَرَ بأمر كان أَعْمَلَ الئاس بهء وإنْ نهئ عن 
شيءٍ كان أترك الئاس له. وروى - أيضاً - (1885) بإسنادٍ ضعيفٍ» عن أبي 

جميع سالمء » قالّ: سمعتٌ الحسنّ يقولٌ: لقد أدركتٌ أقواماً كانوا أمَرَ الئاس 
لسرا وآخدّهم به وأنهئ الئّاس عن منكر؛ وأتركهم له ولقد بقينًا في 
أقوام ؛ أَأْمَرَ الئاس بالمعروف؛ وأبعدهم. عنه» ونه الئاس عن المنكر؛ وأوقعهم 
فيه ؛ فكيف الحياة مع هؤلاء؟! 

(0) ويقال: الدّيلي؛ وهو العلامة الفاضل » قاضيٍ البصرة» واسمه ظالم بن عمرو - 
علئ الأشهرء مِنّ التٌابعين» وكان أوّل من تكلّم في التحوء وُلِدَ في أَيّام النبوؤة» 
وتوفي سنة (19ه)» ترجمته ومصادرها في: «سير أعلام النبلاء» 241/4 و 

«تاريخ الإسلام» (وفيات: "١‏ ١٠ههء‏ ص: 3756). 


4ك 


لا ننه عَنْ لُق وتَأَتَىَ مِثْلَهُ عارٌ عَلَيِكَ إذا فعلتَ عَظِيمُ 
وابْدَأ بَفْسِكٌ فانْهَهًا عَنْ غَيّها فإذا الْتَهَثْ عَنْهُ فأنتَ حَكِيمُ 
فهناكَ يُقْبَلُ إِنْ وَعَظْتَ ويُقْتَدىئ بالعِلم مِئْك ويَنْمَعُ التَّعْلِيمُ 

قال أبنو قشر 3 إز كان" أو الأسوه إلمنا قصد بالإتكار 
المجىءًَ بما نهل عنه المرءٌ» وأَنَّه يتتضاععف قُبْحُهُ منه مع لَهْيهِ عنه؛ 
فقد أخشق: كما قال الله د تعالن .> #«أتامروة الناص بالبن وتسوة 
أشّمَيّ » [البقرة: 45] ولا يُظَنّ بأبي الأسود إِلّا هذا. وأمًا أنْ 
يكونٌ نهئ عن النَهُي عن الخُلّْق المَذْمُومء فنَحْنُ نُعِيذُهُ بالله مِنْ 
هذا؛ فهو فِعْلُ من لا خخْيْرَ فيه. 

وقد صَحّ عن الحَسّن أنَّه سَمِعَّ إنساناً يقول: لا يَجِبُ أن 
يَنْه عن الشَّرٌ إلا من لا يَفْعَلهُ. فقالَ الحَسَنٌ: وَدِّ إبليسٌ أنه ظفَرَ 
ِنَا بهذه؛ حنّى لا يَنهئ أحذ عن مُلكرء ولا يَأمْرَ بمَعْرُوفٍ! 

قال. ابو تكن عدن الختن» .وهو :قرلا اننا 

جعلنا اللّهُ مِمّن يُوَفْنُ لمعل الخَيْرِء والعمل به» ومِمّن يُبْصِرٌ 
كد انقيةة فيا أحن الله قيوي4 إذا انلها شفاتة حو غيرة» 
وتوفانا على سُئَّةِ مُحَمَّدِ يلِهِ آمين» آمين» رب العالّمِينَ. 


َم كتابُ الأخلاق والسَّيَره والحَمْدُ لله 


- والأبيات في: «جامع بيان العلم» )١١84(‏ منسوبة إليه» وتنسب لغيره» راجع 
تعليق أخينا البحاثة الشيخ مشهور حسن آل سلمان علئ: «المجالسة» للدُيتوري 
(رقم: 5188). 


١ /1ة‎ 


فهارس الكتاب 


1 فهرسن الآيات*, 


, فهرس الأحاديث والآثاء©*‎ - ١ 
. فهرس الأعلام*‎ - * 

؛ - كشاف شخصية ابن حزه”* . 
ه ‏ فهرس الألفاظ* . 

5 - الفهرس العام للكتاب. 


(*) مرتب على أساس رقم الفقرة وليس رقم الصفحة. 


| 


[البقرة: 55] لامع مم م امسا شحو ا ل 
[آل عمران: ]١88‏ قيطا اس 
[النساء: 157] المج كم لاطا ال لبو الا يا 
[إبراهيم: ]٠١‏ 000 
[طه: 45] اط نع ا الث لووول مر خا وه اه 
[الفرقان: 4] اجن سا م ا 


[الشورى: 4" ] 8 ا ا ا ا ا ا 0 
[الملك: ]١١- 3٠١‏ ا ا ا 


[القلم : 8 211111110101016 


211011101011 1 111 ]4١ 4٠ [النازعات:‎ 


«إذا رأيتم المداحين» 0101 ا 


«إن الرفق لا يكون في شيء إلا» و ل الوا ع لامكا 
«ذلك عاجل بشرى المؤمن» لماه ا لالطو ا ا 1 
١لا‏ تغضب» مقا فوا مائو ا ممت لكر م وار لت اشم ا 16 
«لا تنفروا» مما ا ا 1 
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب" ا ام و انا 
«كان كلد يتخولنا بالموعظة» مما لش ما الخ ا 151/7 
«كان كك يعود المريض» (وشمائل أخرى) او ام ا اي 14 
«ما بال أقوام يفعلون كذا» 1 1 ا 0 
«يأتي على الناس زمان لا يدري» ا لا 
يا عثمان لا تطمع! 01001212121 0 1 0 ااال 
ليسروا ولا تنفروا» لما احصو ل الاق واو ا ا 1 
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آدم: 1848. 

أبو إبراهيم: 185. 
الإسكندر: 145. 

أبو الأسود الدؤلي: 584. 


إستجة: 1786. 


أبو بكر ابن أبي الفياض: .١176‏ 


.١٠١8© بلنسية:‎ 

بق إشوائيل :148 

الحسن البصري: ##, 564. 
خالد بن الوليد: 144. 
الزبير بن العوام: .١194‏ 
زياد بن أبيه: .١185‏ 

ابن السماك: .١984‏ 
السودان: .18٠‏ 

عبدالملك بن طريف: /ال9١.‏ 
عثمان بن محامس: .١580‏ 
علي بن أبي طالب: 194. 


الفرس: 158؟. 

ابن فرعون: 1954. 

."56١ قارون:‎ 

أبو لهب: 185. 

مبارك الصقلبي: .٠١8‏ 

الميحوين 1 171 

محمد طخ 89 ٠5ل‏ لاكلء 
كحك لااكل 516795,. 

أبو مسلم الخراساني: 185. 

مظفر الصقلبي: .٠١8‏ 

ابن نوح : كلا. 

هارون الرشيد: .١98‏ 

الهند: 58؟. 

اليهود: 15؟١.‏ 

اليونان: ©15؟. 


تفكيره وتأملاته: ال 23159 198. 


طبعه النقي السامي: .5١‏ 
خبرته بالناس نر 2199 .5١5‏ 
خبرته بالنساء: .١4‏ 

وفائه لإخوانه: 88. 

موقفه ممن نال منه: 488. 
إخلاصه: ل/اق. 

فضله: /ا86. 

مجاهدته لنفسه: 88. 

ستره على نفسه: 868. 


انتفاعه بأهل الجهل: .١17١‏ 


تغير بعض أصدقائه عليه: .٠١7”‏ 


مخالفة من خالفه: /اق. 


مرضه وأثره على حفظه: /ا/ا١.‏ 
مرضه وأثره على مزاجه: .١167‏ 
الزيارة في النوم: 754. 
عيوبه ومعالجته لها: 488. 
دعابة غالبة: 88. 

حقده: 868. 

كلفه في الرضى: 66. 
سوء ظنه: /اق. 

أنفته : 88. 

حبه للصيت والغلبة: 88. 
عجبه الشديد: 868. 
حركات غرارة الصبا: 88. 
تضييعه لماله: 84. 


الاتباع : /151. 

الإجمال في الكلام: 88. 
الآخرة: 4. .١15‏ 

الأذى: 48. 
الاستحسان: .١#‏ 
الاستعانة: "5. 
الاستهانة: 2905 /ا١53,‏ 
الاضطراب: .١47‏ 
الاعتدال: 8١5؟.‏ 
الاعتذار: .7١8‏ 

الإعجاب: "1. 
الإفراط: .5١9 .7١4‏ 
الاقتداء: 4" 

.١# الألفة:‎ 

.١49 الأمانة:‎ 

.5٠١ الامتداح:‎ 


الأمر بالمعروف: 787؟. 584. 


الأنس: هلا .1١‏ 


الإنصاف: 0314١‏ الل 510,. 


الإيثار: /ا8. 

البخل : 58 ., قلا. 
البزل: ك .١١١ ٠١#‏ 
البشرى: .١5‏ 

.6٠١ البصر:‎ 

التبذير: 8/,. 

التبين (التثبت): /51. 5١1ك.2‏ 165. 
التجربة: ه#. 
التدبير: .5١‏ 
التصادق: .١7‏ 


التضييع : ١16‏ . 
التطبع: .١159‏ 
التطلع: 144؟. 


التعاطي : 157 

.١57” التعدي:‎ 

التقليد: “الالء .5١6‏ 
التكلف: 55 235٠‏ ”198#. 
التلون: .١5٠‏ 

.١7١ التمنى:‎ 

اليد ل لكا 


56 


.١51/ التيسير:‎ 

التيه: 181:7. 

.١5١ الغبات:‎ 

الثقة: 8". 

.١"4 الثناء:‎ 

الجار: ؟57. 

.١9/4 الجاه:‎ 

الجبن: قلاء 178ك2 158. 

الجزع : "2" 

الجسد: 8/. 

.©8٠ الجفاء:‎ 

الجماعة : “ا86. 

الجنة: 9. 

.١57* . الجنون:‎ 

الجهل وأهله: “اال 40. 24# 
كل ه"ل 58 .١‏ 

الجود: ثلللء هال لأقكف 48قكء 
5ل هل 

الجور: .4١‏ 78كء 158. 

الحاجة: ؟517١.‏ 

الحتب: حك كك ملك الال 
ححا مض بيرضرة” 

.١51/ الحد:‎ 

.١67 الحرص:‎ 

حرمات الله: 54. 

الحزم: كف ه4كء مللء "الال 
ا 


الحسد: "اهكف .,5١"‏ 

.18١ .18 الحسن:‎ 

الحسنات: 65. 

الحق (الحقوق): شلاء شلاء 4١‏ 
648 . 

.5١54 الحكمة:‎ 

.١8 الحلاوة:‎ 

الحلم : آم أاهعكثت 1؟"". 

.١857 الحمق:‎ 

.١١7 الحوائج:‎ 

.١5٠١ الحياء:‎ 

الخطأ: *87. 

الخلطة: ١ف‏ اهف .١٠١‏ 

.١ 9/١ خلق الله:‎ 

الخمول: /ا98١.‏ 

خيال الظل: *الا. 

.73١ ,الل١‎ 05 : الخيانة‎ 

الدخلاء على العلم: 8". 

٠ .١7؟ا7/ الدعاء:‎ 

الدنيا: ى لاء ٠٠١‏ كلاء 48ل 
اكلق ١ل١.‏ 

.١5868 »)585 الدهاء:‎ 

.١١1/ الدياثة:‎ 

الدين: 8. 

الذكر > الصيت. 

الذل: ه23 8م"؟. 

الذم : لال لاق ملل مطضل ٠ك‏ 


0 


الذنب: 5ه. 

.١١ الراحة:‎ 

الرأي: ه"# هلال "*35. 

رؤية الله: 5؟١.‏ 

لرذيلة: هلق /ا١23‏ 154 73751. 
الرزانة: .١155‏ 

الرغبة : 
الرفقة: 57. 

الروعة: /ا3١.‏ 

.97 »3٠١ الرياء:‎ 

رياضة النفس: 287. .191١ .4٠‏ 
الريب: :77. 

الزانية : /اه. 

الزهد: ).5١‏ ٠كلء‏ ١كل.‏ 
الزهور: 1947. 

.١15١ الزري:‎ 

السخاء: 4لا .١758‏ 

.١155 .١55 السخف:‎ 

السر: حق .1٠١"‏ 

السبرور: 58. 

."١ السعادة:‎ 

السكر: 8/8ه6. 

السكوت: 5؟؟. 

.١58 السلامة:‎ 

سلامة الجانب: 55. 

."١ السلطان:‎ 

.١71/ 3١ السلو:‎ 


ددكل. كلدل سكل #9هل. 


سوء الظن: .٠١*‏ 

شاهد الزور: /اه. 

الشجاعة: هلا 4ل9١.‏ 

الشح : شلال ه؟كلق .١158‏ 

الشدة: /ا5١.‏ 

.١"" الشغف:‎ 

الشكر: 555. 

.١18 الصباحة:‎ 

الصبر: ٠ه‏ ٠ه‏ “54. 
الصداقة والصديق: "25 هكء. 48غ» 


ل ل أل هدلن الأاثل 
1ل 5ك هك" 

الصدق: هه3ق2 ؟"؟. 

صفات الله : /ا". 

الصيت: 297 745. 5518. 

.١86 الطاعة:‎ 

الطبع : لال كك "قل على عق 
؟ “ال 5ل خ#مل ‏ كول 
الل الرفية ضفي تخرفك 

طعن الناس: ؟١.‏ 

الطمع : وال هلا "لل 3175. 

الظلم : ال. 

الظن: ل/الا» .٠١7‏ 

العتاب: لاة). 98. 


العجب : اه “"/ا١(ا‏ 1594 
العدل: أل عق هع",لك "ىل 
/ا5 ل 58ل 54ل .5١68‏ 


لا" 


العدو: لاك #الاء 2374 
العرض: .5١١‏ 

عزة النفس: 8؟١.‏ 
العزلة: ١ه‏ 5ه. 
عشرة الناس: .١٠١7‏ 
العقق ا مودي 4 
العفة: .1١58 248٠‏ 


العقل: هئ أل #"ت ”تقل 


.5١١ لاك‎ 055 


العلم وأهله: 27# 20754 55 
“2.5 ل/الاك لاقكء2 9ه56. 

العمل للآخرة: ©. 

العمل لله: 5. 

.6٠ العهر:‎ 

عيوب الناس: لاقل #/179. 

عيوب النفس: 244 454. 

الغادر: /ا©. 

الغبطة: "217 8؟. 

.؟5١6‎ : 

الغدر: /ا5. 

غض البصر: .68١‏ 

.١18 الغضب:‎ 

الغفلة: 4لاء 548١ء. .55١‏ 

.١ 017 

- تيلاة ااا رضت 

الفتنة: 85. 

: ©6؟5؟. 


الفضيلة: ه23 25# لا١قء.‏ 58كء 
لااكلل ماك ١؟5.‏ 

الفقر: /ا191» .5١٠١‏ 

الفهم : هل 58 .١1‏ 

.١7١ القرابة:‎ 

القناعة: © ك2 ملف ”6:7 .١٠‏ 

.١5 القوام:‎ 

القياس: 5١5؟.‏ 

.١917 الكبر:‎ 

الكذب: لاهك3ء 7584. 

.4١ الكرم:‎ 

الكفر: /ا6١.‏ 

كلام الخالق: .١١‏ 

كلام الناس: ١١ء .١188‏ 

.١:7 الكلف:‎ 

.١5١ : اللجاج‎ 

اللذة: ". 

اللقاء: /ا"؟. 

المال: ٠ثمق9ء‏ ١١"”"ء‏ 

المتدين: 8". 


."1 


:| مجالسة الناس: .6©١‏ 


المخحسن : 545 

المحنة: 8؟3؟. 

مخالفة الناس: .١58‏ 

,١65 المداراة:‎ 

المدح: كل *#ة لأدلنق همكاكف 
لحلل مكل '"اككف كذل 515. 


5224 


المروءة: 4» ؟7١١.‏ 
المساتحة: +11. 


.١7١ المصاهرة:‎ 

المعاتبة: 8/؟. 

.١8© المعصية:‎ 

.١9"89 الملاحة:‎ 

موافقة الناس: .١58‏ 

الموت: 4لا. 

النجدة: ه "اك اث“اكن لاقل 
54ل ١ه16.‏ 

النخوة: ؟19١.‏ 

.168١٠ 2317© : النزاهة‎ 

.١75 النساء:‎ 

النسب: 2384 1848. 

النصيحة: 5١٠ل‏ هد مد 
ادل ١كلكل‏ كلك .١1١5‏ 


النفاق: "9؟. 

النفس: هلا. 

.١195 النقص:‎ 

النكث: 17"68؟. 

.1١١5 2.٠١8 النميمة:‎ 

النهي عن المنكر: 2581 5904. 
النوم: ١‏ 74. 


النية: 08 الال "اول 147. 
الهم : ه هل هدق "5. 
الهوى: .١7‏ 

الوصال: 79؟١.‏ 

الوعظ: /351,» 158. 

.١5ا/‎ 2.3٠١ الوفاء:‎ 

.١55 الوقار:‎ 


0 


فظن في الملم, ا ا 0 


فَصْلُ في الأخلاق والسَيرِ احم ون اا سمج ع 0 
فَصْلُ في الإخوانٍ والصّداقَةٍ والنّصِيحَةٍ ا 000 
فَصْلُّ في أنواع المحبَةٍ 15107177710111 
قُصُولَ مِنْ هذا الباب ا 
فَصْلْ جا 1ن امامل لامك رس كو ل ا ا ا 
قصل في أنواع صَبَاحَةٍ الصوّر جد يندع مني و اس ك1 
فَصْلٌ في ما يَتَعَامَلُ النّاس بهء وفي الأخلاق 50008 
فَضْلُ في مداواة أذواء الأخلاق الفَاسِدَةٍ .................ء 0 
َصْل في غرائب أخلاتي النمس 0000 
صل في تَطلع الس إلئ معرفة ما تستر به علها من كلام مَسْمُوعء 

أو شيء مَرْئِيّ» أو إلئ المَدْح» وبقاء الذّكْرِ #77 
فصل في حُضُور مجالس الهلم ان 


فهرس الآيات 0 


فهرس الأعلام 1 


© هاقا وقوه وق فاه ود وف و و هوه و وعم و .م عم واه وه و وموم 6و6و6 6ه 


وم ه فهو وف وه و و ووه و و وه م هم وه و6 مم م مو ووم وموم و6و.ه. 


هه ههه وفوف هد و وه ووه واه .د وم و عه و و واو وه م مث وم مث .6ه 


هوام ع و وه و و وم و و و و وه ووو و و مام م م مثو م م م6 ووه 


سيصدر قريبا ‏ إن شاء الله تعالى -: 


طؤْقٌ الكَمَامَة 
في الألقة والألاف 


تأليف : 


الإمام الكبير أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسيّ 
(5-588ه؛ ه) 


"21 


سيصدر قريب إن شاء الله تعالى -: 


فقه اين حزم 
وأدلته 


تاليف: 
عبدالحق التركماني 


"53124 


سيصدر قريب إن شاء الله تعالى -: 


الرُبوبِيّة والألوهيّة 
عند 


الإمام محمد بن حجردر الطبري 
المتوفو سنة (١٠7ه)‏ رحمه الله 


در اسة عقدية 


بقلم: 
عبدالحق التركماني 


كن لما 


